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المقالة التی تتضمن فکرة ما او نقدا او تصویرا لحالة من 
الحالات هی مجهود عتلی بذل صاحبه فيه من وقته ومقدرته الادبيية 
ما لا بحق انکاره. 

وكذلك البحث ولو كان صغيرا فانه بقتضی تفكيرا عمیقا 
ومراجعة للمصادر قبل صياغته النهائية وبذلك يكلف کاتبه اكثر 
مما تكلف المقالة من زمن وطاقة. 

والاعمال من هذا القبيل تکوان ثروة أدبية طائله. لان هذا الفن 
من الكتابة نما فى العصر الحدیت نموا كبيرا وتناول من شوون 
الثقافة Sally‏ وقضايا الادب والاجتماع ما شذ عن امهات الکتسب 
واهم الذراسات الخاصة بهذه المواضیع. وانا إذ أقول هذا القرل 
اعنی المقالات التی تتسم بسمة الجدة والابتکار, والابحاث الرصينة 
يتوخى اصحابها منها اضافة شىء ولو بمقدار حبة رمل إلى صرح 
الفکر الانسانی الجبار. 

اما المقالة التافهة والبحث الاخوذ من غيره فان الزمن الذی 
لا gin‏ الا على الصالح التافع, کفیل بان يعرفهما قدرهما ويرمى 


بهما جفاه. 


فالذین ینتجون ادبا من هذا النوع معذورون اذا هم عنوا به 
وجمموه فى کتاب انقاذا له من الضیاع وحرصاً على تعمیم فائدته, 
لان ما بذلوا فيه من ذات انفسهم لم يكن بالقلیل. وقلت انهم 
معذورون وحقكى ان اقول انهم مشکورون. 
ولقد سبق لى ان نشرت ثلاث مجموعات مما يندرج في هذا 
السلك هی على الترالی: التماشیب. وواحة الفکر» وخل وبقلء 
وكان لها آثرها فى إثراء حیاتنا الفكرية واخصاب انتاجدا الادیی» 
بدلیل اعتمادها من غير واحد من الباحدین وتقصی اثرها من 
ناشئة المتأدبين. 
وهذه مجموعة رابعة أطلقت عليهما اسم العصف والريحان 
ابذانا بان ما تحتويه ليس كله فى الدرجة التى رضفت من الاصالة 
والابداع ولكنها لا تنتفى عنها صفة الفائدة والنفم: فان من العصف 
ما هو ماکول. 
وبدیهی فى مثل هذه الجموعات انها لا تتناول موضوعا واحدا 
وانما تضم شتی الافكار فى الفن والادب والنقد» فهى ليست كتبا 
دات تصمیم ومنهاج هرحمدء وان كان تنوع مضمونها لا يسلبها 
اسم كتاب. 
ely‏ بعضا منها يرقنى الى ان يتضاءل امامه المشبرات من 
الكتب والمؤلفات الموضوعية.الخاصة:, فى حين أن بعضها الآخر لا يعدم 
القاری» فائدته كاى AT‏ مصمم مدروس. واجدا فى الانتاج القديم 
بكتاب الامتاع والزانسة لابى حيان التوحيدى حتى تصل الى كتاب 


J‏ للبهاء الماملی فانك تجد ان ترائنا الفکری لا يتم تمشده 
بغير هذا الصنف من الکتب ولا يستغنى عتها فى تقویمه بحال. 


واما فى الانتاج العصری فان مجموعات القالات الادبية التسی 
صدرت لاعلام الکتاب من رواد النهضة الحديثة هی من الکثرة بحيث 
تمثل ام جانب من قافة هوّلاء الکتاب» وان احدا لا بستطیع ان 
یتصور ما dab‏ الفکر العربى من النضج والتفتح على الحياة الجد بده 
والضارة العصريتة. وخاصة فیما يتعلق بتطویر اللفة وجملها 
مسايرة للتقدم العلمی. اذا لم يتصفح هذه الجموعات و یطلع على ما 
نحویه بين طیاتها من انتاج ادبی رائم. 

رانی لارجو ان تکون هذه الجموعة مما نمت الى مجموعات 


(ولئك الاعلام ولو بأوهى الاسباب. 


ساير مر کب الادب فى المغرب مراکبه فى الاقطار العربية 
الانخری» من لدن الفتح الاسلامی الى الآن» ولئن اغفل کثیر من مؤرخى 
الادب العربی تسجيل هذه الحقيقة, فانهم لم بستطیعوا ان بفمضرا 
اعينهم عن الشار که الفعاله التى قام ها افراد عدبدون من الغرب 
فى بناء صرح الدنية العر بية» بما لها من مقومات فكرية وتجارب علمية. 

وحسینا ان نذكر ان الغرافی العربی الوحید الذی ترك لذا 
اثرا علمیا فى الجغرافية ام یکتب منله بعد (بطلیموس) الیونانی» 
كان Whe‏ من الفرب وهو الادرسی الشهیر» فاذا اضفنا اليه الرحاله 
العالمى ابن بطرطة كان اهم ما بعتز به التراث العربی فى هذا الصدد. 
منشاه من الفرب. وفى علوم الطبء والكيمياء والطبيعة والرياضيات, 
حسبنا ان نذکر اسم ابی الحسن الراکشی الذی نجد اسمه - مع 
الاسف ‏ معروفا عند الفربيين اکثر هن ابناء جلدته العرب - و کذلك 
ابن البناء العددی الذی له فى الحساب والجبر والفلك مؤلفات لمشت 
عهودا طويلة مما يعتمد عليه فى دراسة هذه العلوم باوربا قبل 
المضرب. والبلاد العربية كافة ومثلهما ابن الياسمين والجادرى 
ویوسف ابن شمعون والجائى والحزنائى والبعقیلی وابو القاسم 
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الوزير والغول الفشتالی فى کثبرین غیرهم من الاطباء والتبانیین 
والهندسین والفلكيين. 


اما فى علوم الفقه والدیت وغيرهما من اصول الثقافة الاسلامیه 
فان احدا من اصحاب المؤلفات فى طبقات علماء الاسلام لم یمکنه ان 
ينسى جهودا امثال دراس ابن اسماعیل» وابى عمران الفاسی» وابی 
محمد الاصیلی» والقاضى عياضء وابن الحاج العبدری» وابن رشيد 
الفهرى, وابی الحسن الصغيرء pls‏ الشاطء وزروق وابن SIE‏ 
وغيرهم کثیر» وفى علوم العربية نبخ ابو موسى الجزولى صاحب 
الكراسة ذات الشهرة الطائرة فى ple‏ النحوء وابن معطى صاحب 
آولالفیه ‏ النحو التى نسح ابن مالك ألفيته على متوالها وابن آجروم 
صاحب المقدمة التى ما لبئت حتى الآن من كنب الدراسية الاولية لعلم 
النحو فى العالم العربى والاسلامى والذى اعطى اسمه للقواعد 
النحوية ذاتها. فكثيرا ما قيل الآجرومية وعنى بها النحو. 


وفى متن اللفة العربية بكفى ذكر اسم مالك بن المرحل» وابن 
الطيب اللغوى؛ الذى صار اسمه مقرونا بالفيروزبادى صاحب 
القاموس والزبيدى شارحه ونظرانهما من اساطين المؤلفين فى 
معن اللغة. 


اما فى التاریح فقد اعطى المقرب اسماء عديدة برزت من بين 
المؤلفين فى التاويخ العام فضلا عن تاريخ الفرب وناهيك بالراکشی 
صاحب المعجبء وابن عذاری صاحب البيان المغرب وابن ابى زد 
صاحب القرطاس واكنسوس والزيانى وغيرهم. 
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وذکر نا لهذه الاسباء اللامعة فى غير الثقافة الادبية خاصة. انما 
هو اشارة الى تلك الساهمه التی المعنا انیها من ابناء المقرب فى 
الحياة الفکر & العربية عامة» على ان الادب بمدلوله العام بتناول 
جمیع فروع المعرفة وسالر ضروب التفكير فاذا كان المغرب 
یتوفر على رجال من هذا الطراز فى العلم الصام. فما بالك بمن ۳ 
ببلغ مر تبتهم ولم تجاوز شهر تهم حدود بلادهم. ۱ 

اما فى الکتابة والشعر والفتون الادبية بوجه خاص فقد نيم 
من ابناء المغرب فى ذلك» الشاعر ابن حبوس, والکاتب ابو جعقر. 
بن. عطية؛ وابو العباس الجر؛وی. صاحب کتاب الحماسه المفربيية 
الذی بتحدت عنه این خلکان فى وفیات الاجيان».ويقول انه عنم 
ااغاربة يقوم مقام حماسه ابی تمام» وتبخ من التدراء الامراء ابسو 
الر بیع سلیمان الوحدی له ديوان شعر مخطوط بوجد فى مكتبة 
الاسکوربال وق غیرها من الکتبات all‏ بیة(1). كذلك لبخ من الشعر !۰ 
ابن عبدون الکناسی ومیمون الخطابی ومالك بن الرحل الذى یمد 
اکبر شعراء الفرب وله مولفات ادبية كثيرة» وابو العباس العزفی 
وابو فارس الملزوزی والجزنائی وابن جابر الکناصی, وعبد العزيز 
الفستالی الکاتب الشاعر المؤرخ؛ وابن زاكور» ومنعخب دیوانته 
مطبوع. والیوسی. ودیرانه مطبوع کذلك. واين الطیب الملمی 
ساح كتاب الانیس الطرب على نسق قلائد العقیان» وابن OV SF‏ 


صاحب قصيدة الشمقمقية فى الادب gay‏ مطبوعة وغيرهم. 


7 ) نشر ble Tel‏ جماعة من الاساتنة. 
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هذا نبا الحركة الادبية فى المغرب عبر التاریخ, واذا ار سد 
استيفاء الخبر عن ذلك فليرجع الى كتاب النبوغ المغربى فى الادب 
العنربى . 


واما فى الفترة الراهنة وهى ما تعير عنه pad‏ الجدبت. 
فان الادب اخذ يتطور شکلا وموضوعا اسوة بما حدث فى الشرق 
العر بی. قلم بعد قاصرا على القصيدة الشسمرية والرسالة النثرية او 
القامه والخطة وما الى US‏ بل استحدثت فيه اشكال عديدج 
وابواب جديدة من اهمها فى الشعر المسرحية وفی النثر المقالة 
والاقصوصة» والقصة. كما ان الوضوعات التى كان تناولها الشاعر 
والناثر لم تبق هی موضوعات المدح والغزل وما الى ذلك فى 
الشعرء وااومف والطارحات الادبية ونحوها فى النثر, وانما اتسع 
الجال امام الشاعر والکاتب واصیم الاديب صاحب زسالة سامية 
ومکانه مرموقة فى الحتمع بصفته احد قادة الفکر ورائدا من رواد 
النهضة فى العالم العربی. 

وهكذا لم بعد الادب فنا مسخرا لخدمة الروساء واللوك ولا 
تزجية للوقت عند من لم ينزل بادبه لمستوى الشمراء المادحين 
والكتاب المتكسبين بل صار دعوة ومذهبا وتعبيرا صادقا عن الحياة 
والواقع الاجتماعى» ومن الحق القول بان تطور مفهوم الادب عندنا 
انما حصل بتأثر النهضة الادبية التى قامت فى الشرق العربى فى 
بداية هذا القرن» اذ انه قبل أن يتصل ابناء المغرب بالثقافة الظ بية 
ويطلعوا عن طريق المدرسة الفرنسية على المذاهب الحديشة» 
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كانت الطليمة الاولى من ادباء المغرب تتصل عن طریق الصحاف؟ة 
العر ds‏ والطبوعات الصادرة فى البلاد المربية وخاصة منها مصر 
بالانتاج الادبی الجدید لاعلام النهضة فى العالم العربی» و تتاثر به 
وتحاول النسج على منواله, وكان من هؤلاء من له آثار طيبة فى 
هذا الميدان کالشاعر المرحوم محمد السلیمانی والاديب الكبير احمد 
بن الواز والكاتب المؤرخ محمد بوجندار وسواهم من طلائم التهضة 
الادبية المتوفين ومن الاحياء احمد النمیشی ومحمد الجزولی وميدمد 


کتون وعمد بن الیمتی الناصری وهو اخصيهم قر بحه persis‏ انتاحا. 


وكما كان الحال فى الشرق العربی اول Gag‏ الجديثة. فان 
الشمعر السیاسی الوطتی هو اول ما ظهر من الوان التجدید ی 
موضوعات «لادب وذلك إن طائفة من شباب الحیل الناشی» فى عهد 
الماية لسا رأوا البلاد ترزح تحت نير الحکم الاجنبی اخذتهم العزة 
الوطنية والحمية العربية. فصاروا یفنون شرا كله ثورة على الراقع 
الاليم ویدعون الى مقاومة التدخل الاجنبی وتذكير الشعب بمجده 
وتاریخه العظیمین مما ادى الى اذكاء الوعی القوممى فى نفوس 
الحماهير الشعبية وثنها غارة شمواء على الاستعمار واعوانه حتی 
تخلصت البلاد من برائنه وانتفضت انتفاضتها الخالدة التى اعادت 
الى المغرب حريته واستقلاله» ونذكر فى طليمة هذه الطالفة من 
الشعراء الوطنيين علال الفاسی دالختار السوسی والمكى الناصری 
والشهید محمد القری» ثم تلتها طائفه اخری قالت الشمر الوطنی 
والاجتماعی ولم تقصر فى میادین الشعر الاخری ولا سیما الشعر 


العاطفی وهنه امثال عبد الرحمن حجى وعبد القادر حسن الذی كان 
اول شاعر مغربى حديث طبع له دیوان. ومحمد مكوار الذى طبع له 
هو الآخر .ديوان شعر وعبد الالك البلفيثى وله ايضا ديوان مطبوع 
وعبد القادر المقدم وله كذلك ديوان مطبوع وعبد المجيد بن جلون(1) 
acy‏ الكريم بن ثابت(1)» ومد الحلوى(1) وعبدالفنى سكير ج‌وادریس 
الجاى, وعبد الوعاب بن منصورء وابو بكر اللمتوني؛ و ناصر الکتانی» 
وحماد العراقی واحمد البقالی وعبد السلام العلوی ٠‏ وابراهيم 
الالغی » وعبد الر حمن الدكالى رعلى الصقلی» رادریس العلمی وغیر هم 
ممن لا استطيع احضاءهم Le‏ هنا لضيق المحال. وان كان الامر 
الذى لاشك فيه ان هنتخبات من اشعارهم تولف مجموعة ضخمة من 
الشعر الحديث فى المغزب الجدید. 

على ان شان النتر فى هذا العهد اعظم من الشعر والانتاج فيه 
اوسم بكثير من الانتاج الشعری» وقد رافق النثر ونطوره ظهور 
الصحافة ونطورهاء فظیسرت فى الاول المقالمة الاجتماعيسة ثم 
السياسية, وبتاسیس الصحافة الادبية ظهرت البحوث التاريخية 
و اللفو یه والاقصوصة والقصة. ثم ظهرت المؤلفات فى الوضوعات 
الختلفة» ومن الجلات التي كان لها انتشار وتاثیر فى توجیه الْحياة 
Kal‏ & مجلة السلام ورسالة المخرب» والثقافة المغربية والغرب 
انلذید. ولسان الدین والازشاد الدینی والانوار والانیس» والعرفة 


واخيرا مجلة دعوة الح ورسالة الاديب2» ومن کتاب هذه الجلات 


ab ) +‏ لكل واحد من هؤلاء الشعراء الثلائة: دیوان مطبوع. 
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السابقین واللاحقین الاساتسنة محمد بن الحسن الوازنی» ومحيد 
داود. ومحمد بلنونةء ومحمد الطنجىء وعبد الخالق الطر بسء. والگی 
التاصری, وعلال الفاسی» وعبد العزیز بن ادريس» وسعید حجى, 
وادریس الکتانی. وعيد الرحمن الفاسی» وعید الجید بن جلون» 
رعبد الکریم غلاب وعبد الله ابراهیم» ومحمد القباج. ومحمد 
اباحنینی» ومحمد التونی» والتهامی الوزانی» وعبد الوهاب بن 
منصور. وابراهیم الکتانی» وعبد الهادی التازی. ومحمد التطوانی» 
ومحمد عزیمان. ومحمد العربی الخطابىء والهدی بتونة» ومحمد 
الحبابی» وعلال الجامعی» وحسن السائح» ومحمد الصباغء وادریس 
بن جلونء وعبد العزیز بن عيد الله» وعبد الهادى بوطالب: وعبد 
القادر زمامة, ومحمد بن الحبیب. وقاسم الزهیری. وعبد القسادر 
الصحراوی» ومحمد بن تاو بت» واحمف زیاد» وعبد اللطیف الخطيب». 
وغیرهم وغیرهم ممن لم تحضرنی اسماوهم الآن وقد امتاز على 
الصوص بكتابة المقالة السیاسیه. عبد الخالق الطريس» ومحمد 
الوزانی» وعلال الفاسی» والکی الناصری» وقاسم الزهیری»: وعید 
الهادی iby‏ وبکتابة الابحاث الادبية والتاريخية محمد بن تاویت 
ومحمد الفاسی. وعبد المزیز بن عبد الله وعبد الوهاب بن منصوره 
ومحمد القباج» ومحمد المنونى: ومحمد التطوانی» وعید القادر زمامة, 
وبكتابة القالة الاجتماعية محمد بنونة, والتهامی الوزانی» وادریس 
الکتانی» وعبد الکبیر الفاسی» وبكتابة القصة» عبد الجید بن جلون, 
وعبد المزيز بن عبد اله» وعبد الرحسن الفاسىء وبالکتابة على 
الطريقة الرمزية محمد الصباغ, وبالترجمة عن الادب الاسبانی على 
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امصوص, عبد اللطیف الخطیب وامتاز من بين هؤلاء جميعا بکثرة 
الانتاج والتالیف عبد العزیز بن عبد اللهء وعلال الفاسی؛ ومحمد 
داود» ومحمد cog gill‏ ومحمد الختار السوسى, والتهامی الوزانی. 
وعيد الجید بن جلون, ومحمد الصباع» وعبد الکریم غلاب. 

ولم يظهر لحد الآن اديب ذو نزعة خاصة ولا ادب ينتمى لذهب 


من المذاهب الادبة الممرو فه. 
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قرأت القال المتم(1) الذی خطته يراعة الكاتبة مدبحة هشرفية 
فى موضوع البيت» مقارنه بين مدئوله اللغوى والاجتماعی عندنا 
وعند الفربيين» وبقدر اعجابی ببراعة الكاتبة فى تحلیل عناصر 
الوضو ع» فقد توقفت عند بعض الاحكام التى اطلقتها اطلاقا مشل 
قولها: «وما اكثر الشعر الالمانى الذى يتغنى بالبيت او مرادف 
الوطن. وهذا المعنى الرفيع مفقود فى لفتناء وخاصة فى استعمالنا 
اليوم» فالذى أعرفه ان الوطن كثيرا ما استعمل بمعنى البيت او 
البلد الحاص» ومن قول العرب فى ذلك: الكريم يحن الى وطنه كما 
بحن النجيب الى عطنه. والحديث GH‏ اوردته الكاتبة الفاضلة وهو 
قول النبى (ص): حب الوطن من الايمان» ذهب به بعض اهل الاشارة 
الى ان الراد منه الدينة المنورةء قائلين: انها وطن كل مومن. وبكل 
وجه لم يحمله احد قبل اليوم على الوطن بمعناه الشائع وانما حملوه 
على البلد الخاص او بيت الانسان لما پحویه من اهل ولد ؛ هم أحر ياء" 
بالحب. ومن المحقق ان ابن الرومى انما اراد أحد هذين المعنيين فى 
ابياته الخالدة التى يقول فيها: 


1 ) فى مجلة «الثقافة» التونسية» العدد الثانی. 
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ولی وطن, »الیّت" ان لا ابیعه وان لا أرى غبری له الدهر مالکا 
عمرت به شرخ الشباب منعما ١‏ بصحبهة قوم اصبحوا فى ظلالکا 
وحبب ارطان الرجال اليهم مآرب Lela‏ الشضباب منالکا 
اذا ذکروا اوطانهمم ذکر تمم عهود الصبا فیها فحنوا لذلك 
وقد الفته النفس حتی كأنه لها جسدان بان غودر هالكا 


ومن هذا الواد المیت السائر: 
بلاد بها نیطت علسی تمائسی واول ارض مس جلدی ترابها 

وينسب لاديب العربية ابسى عثمان الحاحظ رسالية بعنوان 
الحنين الى الارطان. كل ما فيها مما يسيح فى هذا الفلك. وبه بتبین 
ol‏ ما بين الوطن والبيت او البلد الخاص فى الاستعمال العربى ليس 
بعيدا عما بينهما فى الاستعمال الغربى» او الالمانی» خاصةء من 
الارتباط المكين. 

وتاسفت السيدة مديحة على خلسو أدبنا القديم من الاهتمام 
بالبيت والعائلة والوطن. كما يهتم أدب الغربیین بذلك على حسب 
ما بينته فى مقالها. والواقم Ob‏ ادبنا القديم لم بخل من الاعتمام بهذه 
المعانى الجميلة والشاعر النبيلة. فالشعر الوطنى كانت له نی 
الاندلس دولة ورجالء وذلك لان الاحوال والظروف السيئة التعی 
عاشها هذا الوطن الحبيب بعد ذهاب عزه وانهيار دولته مكنت لهذا 
الشعر من الظهور على نحو ما اشرنا اليه فى مقال نشر قديما فى 
مجلة الرسالة المصرية وضمناه العديد من الامثلة على نملو عاطفة 
الوطنية عند الاندلسيين وتعبيرهم عنها بما لا يقل عن تعبیر الثسمراء 
الوطنیین المحدثين. 


والشعر الذى یتفنی بالبیت والعائلة بمفهو مهما الاجتماعی هو 
ایضا کثیر» عند الشممراء الیدو والحضر بین على السواء. وقد اشار 
القال الى تلخیص معانی البیت فى اللغة واطلاقاته الختلفة فحصرها 
فى السکن مبنیا او ير مینی» وفی الشسرف والحتد. ولائسك ان 
الاطلای الثانى هو من العانی الاجتماعية ولیس من الدلالات المادية أو 
افارجیه التی بقیت کلمة بيت واقفة عندها فى لفتنا المربية. ققد 
سما العربی بتصور مفهوم البیت حتی جمله من الفاهيم الشنعريية 
مستغلا هذا الاشتباه اللفظی بين عض مواد بيت السکتی و کلم 
شعر. واشتراك مفردة بيت بين الدلولین فقال: 
حسسّنت نظم کلام توصفین به ومتزلا بك معمورا من الخقر 
والحسمن یظهر فى شیئین رونقه . بیت‌من‌الشعتر او بیت‌من‌الشصر 

وما احسن قوله هنا ءومتزلا بك معمورا من الخقر»! فکم یوحی 
من معان الحمال والانس واللطف! - ولم يتجرد اتبدوى اطلاقا من 
الشمعور الانساتى العميق نحو البیت والاسرة وها يكتنفهما من معان 
وجدانية رقيقة, فاول بيت من كل قصيدة من قصائد انشعر الجاصل» 
يكاد يكون مقصورا على التغنى بمنزل deg Hl‏ او الحبيبة, بمعنی انه 
لا بنظر الى البيت نظرة مادية صرفاء وانما يستشمعر ما بمثله من 
ذكريات وعهود مى قطع من النفس والحياة. فامرز القيس حين قال 
فى مطلع معلقته: 
قفا نيك من ذکری حبيب ومنزل بسقطاللوى بين الدخول فحومل 

لم يذكر المنزل حتى ذکر الحبیب الذى هو روحه ومعناء. 
والمجنون عند ما قال بیتیه الرائعين: 
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امر على الدييار ديار ليلى اقبل ذا الهدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شففن قلبى ولكن حب من سکن الدبارا 
لم يملك ان صرح بسر التعلق بالسكن وهو حلول الحبيب فیه. 


وفى نظرنا ان البدوی حين يقف بالاطلال ويبكى عليها يكون 
فد بلخ الغاية من الارتياط بالارض والوفاء للمنزل والبيت والحلة 
والسكن الذى قضى به حقبة من حیاته. فهو برغم التنقل المذی 
تبعث عليه أسياب من عواقب الحرب وطبيعة المناخ لم ينس المكان 
Gill‏ يشهد میلاد حه او اجتماع اسر ته و کان مسرحا لطفولته ومر تم 
شبابه. ونحن نظلمه اشد الظلم حين تقول انه بعد ان يقفا قليلا 
على الاطلال فيبكى او يتباكى «لا يليث ان يتابع سيره و تنمحی 
ob Sal‏ من نفسه لتحل مكانها ذكريات جدیدة»؟! 

بقول المتنيىء فى مطلع احدی قصائده. وهو احق من مشل 
مائورات الشمر العربی وتقالیده: 
لك يا منازل" فى الفؤاد Joke‏ انقرت انت وهن منك اواهمل 

فعبر عن الشعور الدفین الذی بحتفظ به العربی لنازل احبته 
وذوبه بعد افقارها ودئورها بما لا مزيد عليه فى القوة والتاثیر. 

وهذه ميسون زوج مماوية لم تنسها" حياة القصور والبمذخ 
والرفاعية فى ظلال دمشق» بيتها البدوى فى الفضاء الطلق وحياة 
اهلها البادين ولم تفتا تحن الى معهد طفولتها ومنبت غرسها ساكية 
شمورعا الفياض فى ابياتها الشهيرة التمی كانت سيب فراقها 
من معاوية: 


لبیت تخفق الارواح فيه احب الى من اكل الصتوف 
واكل كسيرة فى كسر بيتى احب الى من قصر منيف 
واصرات. الرياح LS‏ فع احب الى هن نقر الدفوف 
وليس عباءة وتقر عينى احب الى من لبس الشفوف 
وكلب يتبح الطراق حولى انب الى ممن قط الوف 
وبكر يتبع الاطفال صعب احب المى من بفل زفوف 
وخرق من بنى عمى ضعيف 0١‏ احب الى من علج عنيف 
فهل نطلب اكثر من هذا الوفاء لحياة البادية وبيتها التواضع 
وسائر معانی الجتمع البدوی الذى لم تعدل به الشاعرة كل انواع 
العیش الرغد فى المديئة العاصمه وقصورها الشامخهة؟؟ و نهب ان 
نلفت النظر الى قولها: و کلب ينبح انطراق حولی» هو وان كان 
فى الظاعر خلاف ما درج عليه pall‏ العربی من التمدح بوداعتة 
الکلاب وعدم تعرضها للاضیاف. فان الامر هنا یتعلق بشرف البیت 
وخفارة الفعاة التی بقف الکلب حارسا امینا لها من الواغلین 
والتطفلین. وهكذا تکون میسون قد وصفت حياة بیتها اصدق وصف 
ومن زاوية نظر نسائية تخالف نظر الرجال فى بعض الامور. 
وینبفی ان الم هنا ولو المامة خفيفة بمعنى من معانی الحياة 
البيتية القدسة عند المرب وهی الجوار وما بستتیعه من التساند 
والتضامن والبر والحرمة, وهو اهر شهیر لا خفاء به, ولکن PAV‏ 
مظاهره اقترابا من اصول GHEY‏ رلصوقا بالبيئة الاجتماعیه هو 
ما يتمشل فى الامتناغ من اذى الجار واهل بيته وفی الاهتمام یمه 
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وایصال النفم اليهء فنجد عنترة بقول معبرا عن حفظه لحرمة الجار: 


واغض طرفمی ان بدت لی wake‏ 
حتى بواری جارتی ماواها 
ویقول شاعر آخر فى قوم یصفهم بحسن الجوار: 
لعمیری ما المجاور فى كليب بمقصى فى الحل ولا مضاع 
ويحبرم سرد جارتهم عليهم 2 ویاکل جارهم أنف القصاع 
على ان من الشعراء من تعلق قلبه بجارته فبثها حبه او نناجی 
بعاطفته من غير ريبة ولا اخفار لذمة الجوارء ومنهم GU‏ بقول: 
أجارة بیتینا ابوك غیور وميسور ما بترجی لديك عسير 
Giles‏ الذی يقول فى وصف امرأة من عقائل النساء. وهو 
من احسن ما قيل فی معناه: 
تمشی الى بيتها من بيت جارتها مشی السحابة لا ريث ولا عجل 
واللطائف من هذا القبیل كثيرة يطول تتبعهاء وانا لم آثبت 
الا ما استحضرته منها ساعة قراءة مقال السيدة مديحة مع عدم 
الاستیعاب. ولکن المهم الذى لا بحوز اغفاله هو العنی الاكثر ارتباطا 
عند العربى بحياة البيت سواء فى البادية او الحاضرة. واعنی به 
[كرام الضيف وانزاله والاحتفاء به فهذا الامر ممأ تميزت به البيوت 
de‏ ولا يستطيع الفرب ولا ادبه ان يجارى فيه الادب العربى 
او يقاربه لا فى القديم ولا فى الحديث: ومعلوم ان لكل ادب سمته 
ولكل تراث طابعه» فاذا اعتبرنا هذا الامر من اخص المعانى التسى 
امتازت بها بيوتنا وطبعت حياتنا الاجتماعية بطابع لا یمصی من 
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الکرم والجود وحسن العاملة للضیف ولطف الماشرة للنزیل مع 
مشا ركتنا فى العانی الاخری التی المعنا الیها فقد رجحت کفتنا فى 
اضفاء Us‏ من المانی الاحتماعية والشاعر الانسانیة على البیت لا 
توجد فى البیت الفربی قطما. بقول ابن هرمة مفتخرا باقامة بيتنه 
على قارعة الطريق وقيامه Gow‏ ذلك: 

واحل فى نسز الريما فاقيم 
وانکر حقه للئيم 


patel‏ الطريق بقبتى ورواقها 
أن امرآ i‏ الطر بق لبيته طنبا ۰ 
ویقول غييره: 


وما انا بالساعی الى ام عاصم لاضربها انى اذن لجهول 


لك البیت! الا فينة تحسنينها 
و بقول آخر: 

يا ربة البیت قومی غير صاغرة 
فى لیله من old goles‏ اندية 


اذا حان من ضیف علی نزول 


ضمی اليك رحال القرم والقر با 
لا دصر الکلب فى ظلمائها الطنبا 


Ll‏ حاتم الطائی فیقول مخاطا ماوبة زوحه: 
ايا ابنة عبد الله وابنة مالك 
ويا ابتة ذی البردین والفرس والنهه 
اذا ما صنمت الزاد فالتمسی له 
أكيلاء فانی لست" کله وحدی 
Ls‏ طارقا او جار بيت فانتی 
أخاف مذمّات للاحادیث من بمدى 
وانی لعيد الضیف ما دام ثاويا 
وما فى ال" تلك هن شيم العبد 
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واظن ان هذا الحرار الجمیل بين الشاعر وزوجته لمما بصور 
الحياة البيتيّة عند العربی باجمل صورة ویظهرنا على ما كانت - لو 
تزال - تتصف به فن سمو ونبل وشرف فضلا عن بنائها على 
التعاون والمحبة والتقدیر(2). وقد خلص هذا الوصف للعرب جيلا 
بعد جيل وتوارثه الابتاء عن الاباءء فکان مما يميز بيت العربی عن 
سواه فى مشرق او مفرب» وغبر السراة العرب فى العواصم والمدن 
الکبری على الاعلان عنه فى واجهات بيوتهم بنقش هذین البیتین 
اللذین صارا على کل لسان: 
الا يا دار لا بدخلك حزن ولا sie‏ بصاحبك الزصتان 
قتعم الدار انت لكل ضیف اذا معا ضاق بالضیف المکان 


هذه بعض العاتی التى اکتنفت مفهوم البیت فى الادب العربی 
القدیم وهی معان سامية لها ارتباط بالنواحی الاجتماعية والانسانية 
والحلقيةء ولم ندرج فیها ما بتعلق بالشرف والحتد. وهو باب واسع 
وشىء لا ينحصرء لان الكاتبة الفاضلة لم تغفل ذكره بل جعلته هو 
الحنی الثانى الذى ترجع اليه اطلاقات البيت فى العربية بعد السکن 
والمنزل, وعلى كل حال فهو مدلول معنوى لا مادى كما قلنا آنفاء 
والسيدة مديحة تقول بذلك وان لم تستفصل فیه» فيكفينا الاتفاق 
عليه عن الداولة بشانه. وتحياتي لها وللقراء الكرام. 


1( يلاحظ كيف يخاطب حاتم زوجه ويعدد مناقب آبالها 
وأجحدادهما. 
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المعاصر 


مهما قیل فى توجیه النظرية الاقليمية فى الادب والتنوبه 
بالمذاهب المتفرعه عنها فان GA‏ نراه هو ان الادپ العربی بتلاقی 
على صعيد الفکرة الحامعه والاتجاه الموحد. وان انصار الاقليميتة 
بنهزمون کل بوم» فى هيدان الادب» وفی میدان السياسة على 
السواء» لان امر العرب الى وحدة وکلمتهم الى جمع» وان جد 
الستعمرون واذنابهم فى تفرقتهم والتضر یب بینهم. 

ولقد كنا وما زلنا نعتقد ان الادپ العربى وحدة لا نتجزاء 
وان ما بجد فيه من مذاهب واتجاهات هى وليدة تفاعل افكار الادباء 
العرب والتيارات الفكرية الحديثة التى طرأت على الادب العر بعی 
بواسطة الترجمه عن الآداب العالمية والاطلاع على الثقافات الاجنبية 
المختلفة, ولیس شىء منها متولدا عن طبيعة الاقليم والسکان 
وخصائص الجنس والوراثة كما gery‏ لبعضهم ان يعلل ذلك ولا 
نستدل الا بان أى مذهب او اتجاه ظهر فى بلد من بلاد العربء لا 


بلبث ان يتردد صداه فى بقية هذه البلاد وینمو ونزدهر على بد 
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ابتاء العرب كافة, كما كان الامر فیما مضی حين كانت طريقة التنبی 
التی ظهرت فى الشرق تجد من ابی القاسم بن هانی» راعيا لها فى 
الاندلس حتی سمی بمتنبی المفرب» وکان البحتری يتمثل فى ابن 
زیدون. والعری وابن شهید. هذا فى رسالة التوابع والزوابع وذاك 
فى رسالة الففران. یکادان يردان من نيم واحد. ولا ظهر 
التوشيح فى بلاد الغرب وراجت سوقه بين ادبائها لم بعتم ابنياء 
الشرق ان اصطنعوه واستكثروا منه حتى ألفوا فيه كنبا مخصوصة. 

كذلك كان الامر فى الوقت الحاضرء فما ان ظهر بعد الحرب 
العالمية الاولى ها يسمى بالادب المهجرى من انتاج الادباء اللبنانيين 
والسوريين المستوطنين فى الامريكتين حتى انتشر فى العالم العربى 
وقلده الادداء هنا وهناك وفى فجر ظهوره وانتشار آثاره الاولى 
لجبران ونعيمة وامين مشرق وغيرهم كان عندنا فى طنجية محمد 
الحداد يكتب بذلك الاسئوب ويضرب على تلك النقمة حتى تحسبه 
احد رواد ذلك المذهب والآن نری انتشار ما يسمى بالشمر الحر 
فى العالم العربی وتجاوب دعاته وتحمسهم لبدعتهم بحرث لا بخلو 
قطر من الاقطار العربية من Sole‏ لراية هذا المذهب. فكيف یکون 
ذلك الا اذا كان الادب العربی مظهرا لوحدة العرب soley‏ عضو 4 
فى تکوین هذه الوحدة . 

ان الذين بفهمون هذه الحقیقه كثيرون, ولكن نشاط دمماة 
الاقليمية كان یطفی عليهم ثم وقع الجزر فى مد هذه الطائفة فاختفت 
او كادت تختفی امام الشمور الفياض الذى يغمر الشعوب العربية 
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بوحدة تراهم تتيجة لوحدة جنسهم ولفتهم وآمالهم و الامیم وامامی 
الآن عمل من اضخم الاعمال التى تشهد لهذه الفكرة و تدعم هذا 
الاتجاه» وهر ثلائة مجلدات ضخام من تأليف الادیب الصری العروف 
الاستاذ انور الجندی» كل محلد منها يؤرخ لناحية من نواحى النشاط 
الادبى الذى قام فى بلاد العرب منذ فجر النهضة الحديثة الى الآن 
فأولها بتناول موضوع (الحافظة والتجدید فى النثر العربی المعاصر). 
وثانيها paw‏ بدراسة (المعارك الادبية) فى الشعر والنثر والثقافة 
واللغة والقومية والحضارة فى العالم العربی الحديث وثالثها بختمی 
بمبحث (الادب العربى الحديث) فى معركة المقاومة والتجمع من 
الحیط الى الخلیح. وهذه العناوین لت دعاية فارغه بل هی واقع 
وحقیقه يتلمسها القاری» فى كل صفحة من صفحات هذه الکتب التی 
لا تقل فى اصغرها عن خمسمائه صفحة. 

ومن عرف نشاط الاستاذ أنور الجتندى وما له من عشرات 
المؤلقات فى مسائل الادب والتاريخ والفكر بعامة, يدرك مبلخ الاحاطة 
التى لكتبه هذه بالشساذة والفاذة من المسائل التی تناو لها فيها. 


فالمجهود she‏ لا Gk:‏ الا لجماعة من المختصين المنقطعين لهذا 
النوع من التأليف لو كانوا See‏ ولكن واحدا من ذری الهسم 
العالية والصبر المنقطع النظير والفهم العمیق للاوضاع اافكرية 
القائمة فى مختلف بلاد المرب والتى تتداعى فيها الاتجامات 
والافظارء هو أنور الجندى استطاع ان يقوم بهذه المهمة الشاقة 
وان يؤديها بمفرده على اتم وجه. 
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انها فى الحقيقة موسوعة ادبية تضامی فى قیمتها التاريخية 
بالنسبة للادب العربی الحديث تاريخ الادب العربی لبرو کلمان 
الشهیر» على آنها حسب برنامج الاستاذ المؤّلف ما يزال لها ذيول 
طويلة تخرج بها فى عشرة مجلدات تتناول معرکة التغتريب فى 
الفكر العربى والصحافة السياسية فى الادب العربی العاصر» 
والشعر العربی المعاصر والقصة العربية المعاصرةء ومعالم الادب 
العربى المعاصر بين الحربين الاولى والثانية ومعالمه بعد الحرب 
الثانية» وحقائق السياسة والفكر والاجتماع فى الامة العربية. وهو 
برفامج حافل نرجو للاستاذ أنور الجندى ان تتاح له وسائل تحقيقة مع 
متمتياتنا له بدوام الصحة والماقية وانه لحققه بحول الله. 


بطاقه الزيارة 


ليست بطاقة الزيارة من بدع هذا العصرء بل هى قديمة جدا. 
شعر الانسان منذ تحضره بالحاجة الیها فاستعملها على اشکال 
وانواغ, واتخذ لها نماذج واوضاعا من شعر ونثرء ورسم ورمز وغیر 
ذلك مما توحی به الظروف واللاسات الختلفة والتغيرة بتغیر الزمان 
والمكان, وان الادب العربی لیحدثنا احادیث شالقة Le‏ كان بنخذه 
الشعراء والحبون والاسری والقاتلون من وسائل ورسائل فى هذا 
الصدد بتعرفون بها الى اصدقائهم ویتواعدون مع احبائهم ویستر فدرن 
و ستنجدون» ومن هذه الرسائل ما یکون شطر بیت» و کلمة مفردة» 
واسما مصسفا. وعلامه من العلامات فتژدی العنی الراد و تصرف 
الصدیق على صديقه ویوافی المحب حبیبه فى الموعد المضروب 
وتستنقد القبيلة اسیرها ویتوافد الحاربون الى سباحة القتال حسب 
الطلب الذی ادنه البطاقه الصغيرة ذات العنی الکبیر. 

Joly‏ اجمل هذه (البطائق) هو ما كان بستعمله الحبون فى 
البادية dy pall‏ لایذان الحبيبة بوجودهم فى الحى وضرب موعد للقا»» 
وكثيرا ما يكون غناء وترنما بابيات رقيقة من الشعر العاطضى»› 
وانشادا ونشسداناء وفى احاديث مجنون ليلى الشىء الكثير من ذلك. 
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كما ان الولدین من الشمراء. وخموصا فى العصر العباسی., 
کانوا يستعملون نماذج ظريفة من هذه البطائق فى زيارة احبائهم 
واستزارتهم والتودد اليهم. وكان من ابرزهم فى الميدان ابو نواس 
والعياس بن الاحنف واسحاق بن ابراهيم الموصلى» ومما كان 
یشجمهم على ذلك انه كان بيقع من نفوس هؤلاء الاحبة الموقع الحسن 
ولا Lie‏ ظريفات القيان اللائى كن el‏ بنصيب فى الادب 
الرفيم. ففى زيارة | Grote‏ لاسحاق استاآذنت عليه بقولها: 

ایدخل محبوب على الباب واقف ؟ 
فکان من شسدة فرحه بها وطربعه لرژیتها ان: ظم فى ذلك شمرا 
وغناها به. 

وليس مرادنا الآن ان تتبسط فى هنذا الموضوع لان القصود 
هو ذكر نموذج من هذه البطائقء كان مستعملا فى المغرب وهو يدل 
على ادب رفيم وذوق مهذب. وقد كان مطويا فى زوايا التاريخ ولولا 
الرحالة ابن ر'شيئهد السبتى حدثنا عنه فى رحلته العامرة لما 
عرفنا de‏ شيئاء على انه انما ذكره عرضا فى ترجمة ابى بكر ابن 
حبيشى الاديب التونسی الكبير» وكان انشده لنفسه هذا البيت: 
كتبت له بالباب خاء خدیمه فصحفها بالفضل حاء حييب 

قال: ( وكان سیب قولمه لهذا البيت ما مرت به عادة 
الافر بقیین )1( هن ان الزائر اذا جاء منزل المزور فلم يجده به حاضراء 
خط على الباب حرفا مفردا من اسمه يعرف بهء وهذا عندهم امر 


1 ) يراد بالافر بقیین هنا امل الفرب الاو سط . 
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متمارف» فخط ابو بكر fe‏ باب بمض اصحابه. وذکر لى انه القاضی 
ابو عبد الله بن يعقوب حاء مفردة ح هکذا من حبیش؛, فجاء صاحب 
النزل فعرفها فبادر اليه فقال ابو بكر انما کتبت خاء خدیم فصفتحها 
انت حاء حبیب على حكم الداعبه. ) 

فهذا الکلام يدل على ان بطاقة الز بارة كانت معروفة مستعملة 
عند اذباء المغرب فى القرن السابع ثم انهم تفننوا فيها وابدعوا هذا 
النوع من اختصار الاسباء حتى بدعوا للمزور محالا واسما للنذكر 
والافتراض ای اصدقاله يكون هو الزائر GA‏ لم یجده. فیستمرضون 
كل من فى اسمه ذلك الحرف المكتوب حتى يهتدوا الى الطلرب . 

وقد Las‏ عن ذلك محاورات لطيفة ومخاطبات ادبية كما وقع 
فى حكابة ابن حبیش هذه التى ذكرها ابن رشید وكما وقم لابن 
رشید نفسه مع استاذه ابن حبیش هذاء وهو ما يحدثنا عنه بازاء 
qa‏ السابق ‏ 

قال: ( ولقد جرى لی ممه فى هذا ما يستفرب. وهو انی 
خرجت بوما عن موضح سكناى ثم رجعت الیه. فالفيت فى البعاب 
مخطوطا اربع حاءات على نسق فافكرت فیها وتأملتها فوقع فى نفسی 
انها من فمل شیخنا ابى بكيرهء ولم اکن اعرف عادته فى ذلك» 
فتسلطت عليها بفكرى وتتبعت ما فى اسمه واسم ابيه وجده (من 
حاء) فظفرت بذلك» واذا هو قد اودعها محمد بن حسن بن حبیش 
وبقيت على الرابعة فامعنت النظر وانعمته قاذا هی محبكم فنظمت 
فى الحال ابياتا تتضمن هذا العنی» واسرعت المشى اليه وحملت 
اليه الابيات فلهج بها كثيرا.. الخ . .) 
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olay‏ هى الابيات على ما فيها من مسامحة؛ 


ظفرت من الحاءات غفلا بارممع 
فساء‌لتها فاستمجست ثم افصحت 
حبيب محمد الى حسن تلمى 
فاقر نت من اعدادها عد خضلها 
ونزهت ف تلك الحاسن ناظری 
وما خط ایدیکم باولی يد ولا 
عرفت الخطا من طيب عرف‌معرف 
Col‏ افدبها وقل لحقها 
طيعت ابا بكر على الفضل خلقة 


رقمن هوالاة فرقن بمربم 
وقالت ابوبكر ابی فاستمع وعى 
فكان قراها من فؤادى واضلعى 
واهدیت من طيب الحد بت لسمعی 
خطا تلكم الاقدام اول مهيسم 
فقيلتهها رعيا لکمب مرقع 
فقد رقیت" فى الجد ارفع موضم 


وخلقا وليس الطبع متل التطبع 


ولم بختف هذا النوع من الآدب وهذا التظرف فى الكتابة على 
الابواپ حتی قربب من وقتنا هذا وال الیل الذی ادر کناه من حملة 
الاتلام» فقد حدئنا العلامة الرحوم سیدی عبد الرحمن الزودی انه 
وجماعة من الطلبه فيهمم الملامة الادیب مولای احمد بن الامون 
البلفیشی والفقیه سیدی محمد بنانی قاضی الدار البیضاء سابقا 
کانو! یدرسون على الفقيه کنون الکبیر. و کانوا بعد القیام من الجلس 
یذهبون لتناول طعام الفطور جمیعا کل یوم عند واحد منهم. وجاءت 
توابة القاضی بنانی فقال انى ذاعب قبلکم لاهیی لكم ما يلزم, 
فتلبنوا قلیلا ثم لحقوا به فلم یجدوه وانتظروه مدة فلم يحضر. 
فعزموا على الانصراف فاستمهلهم مولای احمد بن الامون حتي کتب 
على الباب هذا البیت. و کانوا قد درسوا فى ذلك اليوم حکم 


34 


! حیاء المت‌وات: 

علمنا Ws lb ce‏ تفاء نا باحياء المّوات 
فانصرفوا وقد سجلوا تخلف زمیلهم بهذه النکتة البديعة التی 

لا تتسمی» وهكذا كان اجتماعهم على علم وافتراتهم على ادب 

رحمهمالله. 


لما به والفاظ اخری 


اقتضانى تعبیر لما به هذا مدة طويلة من البحث» وکنت وقفت 
عليه اول مرة فى OLS‏ العجب فى تلخیص اخبار المغرب لعبد الواحد 
الراکشی, وذلك ائناء ترجمته للوزیر ابی جعفر بن عطية حين بقول 
فى بیان سبب نکبته: «کان سبب قتله فيما بلغنی انه كانت عنده 
بنت ابی بكر بن یوسف ابن تاشفین التی تعرف ببنت الصحراوية, 
واخوها یحیی فارس الرابطین الشهور عندهم یعرف بیحیی ابن 
الصحراویة فحظی بحیی هذا عند الوحدین وقوآدوه على من وحد 
من لتونة ولم بزل وجیها عندهم مكرما لديهم» وکان خلیقا بذلك, 
الى ان نقلت عنه الى عبد الومن اشياء كان بفعلها وافوال كان يقولها 
احنقته عليه فتحدث عبد المؤمن ببعض ذلك فى مجلسه وربما هم 
بالقبض علسی يحيى هذاء فرأى الوزير ابو جعفسر ان يجمع بين 
المصلحتين من نصح أميره؛ وتحذبر صهره. فقال لامرأنه اخت ye,‏ 
المذكور قولى لاخيك بتحفظ واذا دعوناه غدا فليمتل ويظهر الرض» 
وان قدر على الهروب واللحاق dp pe‏ مبورقة فليفعل فاخبرته أخته 
Wa‏ فتمارض واظهر انه ( لما به ) فزاره وجوه اصحابه وسالوا 
عنه فأسر الى بعضهم ممن كان يثق به ما بلضه عن الوزیر فخسرج 
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ذلك الرجل الذى اسر اليه قتقل ذلك كله بجملته الى رجل من ولد 
عبد المؤمن فكان هذا هو السبب الاكبر فى قتل ابى جعفر المذكوره. 

وكان وقوفى على هذا النص اولا فى طبعة القاعرة للكتاب 
المذكور وهی Gb‏ عادية لم تحظ بتحقيق ولا تعلق من احد. فلم 
يكتب على ذلك التعبير شىء وبما انى استشکلته فقد کتبت عليه 
حين نقلت هذه الغذلكة فى ترجمة ابی.جعفر بن عطية من ذكريات 
مشاهیر رجال المغرب لفظة «كذاء دايلا على التوقف فى صحته. 

Ls‏ نشر المعحب فى المغرب بتحقيق الاستاذ محمد الفاسى 
OS‏ هو ایضا على ذلك التعبیر لفظة «کذا» وزاد قائلا «وفی ae‏ 
ليدن كماء بالتحريككء وفی اللفة کمثت بده من البرد او العمل 
تشققت فصارت كالكمأة» قال «وفى العبارة ضعف» رفائدة هذا 
التعليق هى ان طبعة ليدن لا يمكن الاعتماد عليها فى تصحيع ذلك 
التعبير بل انها حورته الى ها لا معني له قى الت ركيب الذى 
اشتمل عليه. ۱ 

ثم طبع المعجب بعد ذلك طبعة جديدة فى القاهرة بتصسیع 
الاستاذين. محمد سعيد المر Ob‏ ومحبد العربی العلمی, فحاء ذلك 
التصیر .فيها مصححا Hie‏ «فتمارض واظهر أن ألما به» وعو التصحیح 
الذی لم نجروّ عليه انا ولا الاستاذ الفاسی» وان .كان هو مدلول 
التعنیر والمتنادر هته على كل حال. 

واعترف آننی بقيت مدة لم اظفر بهذا التعبیر قيما عدا نص 
الیمجب برغم استقصائی فى البحث واستذكارى لمحفرظاتى من 
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من الاشمار القديمة, وطالت المدة وانا آمنی النفس بالعتور عليه فى 
يوم le‏ فقد كنت لا اشك فى ان له اصلا عمی نبا على وعلى 
الاساتذة الذین اختلفو! فبه. 


وذات مرة كنت انشد هذه الابیات تنسرب لسیدنا على کرم an!‏ 
رجهه رهي مما قیل فى الفرج بعد الشدة . 


اذا اشتملت على الیأس القلوپ ‏ وضاق (لما به) الصدر الرحيب 
واوطنت المکاره واطمانت وارست فى اماکنها الخطوب 


فاثار انتباهى شىء فى عجز البیت الاول» وعدت الى انشاده 
فاذا هو التعبیر المطلوب بعینه, الا انه واقع غير موقعه فى کلام 
صاحب العجب اذ هو هناك بقع بعد جملة غير نامة, وهنا بقع اثناء 
جملة کاملة علة لها لا تتمیما... ومع ذلك فقد تغاءلت بابیات الفرج 
sede‏ ولم ایاس من المتور على طلبتی فیما یستقبل من الزمان» 
ولبشت هدة آخری وانا كلما تذ کرت المسالة انشدت الابیات ممنیا 
نفسى بحل هذه العقدة ولو بعد حین» الى ان تفرغت لقراءة کتاب 
الشعر والشعراء لابن قتيبة SU‏ مرة فى طيعته المحققة والشروحة 
بعناية العلامة المرحوم الشیخ احمد محمد شاكرء وبلغت فيه الى 
ترجه يزيد بن مفرغ الحميرى فاذا به يقول وهو بقص حكاية حبس 
عبيد الله بن زياد له وتعذيبه اباهء وكان قد امر فسقى مسهلا وطيف 
به على بمير فى ازقة البصرة مقرونا الى خنزيرةء فنشی بطنه 
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وجمل سیل على الخنزيرة» فتصی»... قال «فلما الح عليه ما يخرج 
منه قیل لابن زياد انه (لما به), فأمر به فانزل فاغتسل فلما 
خرج من الماء قال: 
یفسل الاء ما فعلت وقولى راسخ منك فى العظام البوال...» 

الشاهد كما هو واضح فى قول ابن قتيبة, فلما ألح عليه ما 
يخرج منه قيل لابن زياد انه U‏ به. ولا شك انها هی عبارة صاحينا 
الراکشی فى المعجب» وان ما تفيده هنا هو ما تفيده هنماك ای أن 
الشخص الذى قيلت فيه مريض مثقل بجود بنفسه ربما كان هامة 
اليوم أو غدء على آنها هنا اكثر تجردا منها فى نص المعجب والابيات 
الشعربة اذ لم يسيقها فعل ولا وقعت وسط جملة فعلية وذلك ميا 
يؤكد استقلالها بالمفهومية ودلالتها على ما تورد له من معتى. 

ولا اخفى إن وقوع هذه العيارة فى كلام الراکشی gem‏ مما 
جعلنی اتثيت فى شأنها لانه اديب ماهر وكاتب Bb‏ فيبعد ان بقع 
فى كلامه ما ليس صحیحا ولا جاريا على الاصول. لکنی حينما كنت 
اطبق عليها قواعد العربية كانت تتقلقل ولا تقبل التوجيه الا على 
احتمال ضعیف. وحينئذ لا اجد مناصا من فرض أنها عبارة مائورة 
استعملت فى هذا المعنى قديما وخلصت الى مورخنا الراکشی من 
خلال محفوظاته العربية النموذجية, وها هو فرضى يتحقق فأجد 
العبارة بنفسها عند ابن قتيبة وناعيك به علما باللفة والادب و کلام 
العرب» فهو الحجة التى لا تردء لا سیما وقد صحح العبارة الشیخ 
احم شاكر بضبطه لها بكسر اللام وفتح الميم مم التخفیف» وهو 


ao 


ایضا فى عصر نا حجة کبيرة. 

ثم بعد هذا وجدتها فى شعر لابی الحسن بن زنباع من رجال 
القلاند بخاطب به الفتح بن خاقان و نصه: 
اليك ابا نصر بديهة خاطر 2 توالى عليه الشغل وهو مقسم 
أهيت به للقول وهو (لما بنه) فلبی ولم يسعده نطق ولا فم 

وهی فيه ايضا مجردة عن الجمل الفعلية مثلها فى كلام 
ابن قتیب-ة(1) . 

هذاء ویخیل لى فى تخریج هذه العبارة انها من قبیل قولهم 
فى البالفه ان زیدا مما أن یکتب» فى الاخبار عنه بالاکثار من فعل 
الکتابه ای أنه من امر كتابة, كانه مخلوق منها على حد قوله تعالی 
خلق الانسان من عجل» حمل لکثرة عجلته OU‏ خلق منها قاله ابن 
هشام فى الفنی, وکذا مثالنا جمل فيه الخبر عنه بحانة من الرض 
والعياء بالقة الخطورة, اما الرض والعياء فيقهمان من السیاق واما 
الخطورة فتؤخذ من ما لان الابهام يأتى للمبالغة والتهویل كما فى 
الآية الکر یمه فغشيهم من اليم ما غشیهم ای شىء عظیم لا طاقة لهم به. 


بواسطة كذا 
تلقيت رسالة من معهد الدراسات العالية التابع للجامعة 
العربية ثبت فى عنوانها الى فلان بواسطة السفارة الغر بية بالقاهرة. 
وتقرأ فى كثير من المجلات العلمية العربية فضلا عن الصحف مثل 
7( بعد القاء همذا البحث فى مجمع اللفة العر dy‏ بالقاعرة لفت نظری 


الاستاذ عبد الستار فراج من حرری الجمع ومصحح كتاب الاغانى فى 
4 
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هذا الاعلان سافروا إلى البلاد الفلانية بواسطة طاثرات الکرافیل 
مثلاء وتتحدث الى احد اصدقائك او بتحدث اليك aol‏ اصدقائك 
فى قضية ما فيقول لك ذلك الصدیق او تقول له انت هذا الامر لابد 
فيه من واسطة. أى شخصية دات نفوذ لیتم على الوجه الا کمل. 


طبعته الجديدة الى هذین البیتین من شعر ابدى القمر الطهری فى 
الحسمن بن ربد برثیه رواهما فى الاغانی: 

وسالت عته فقمل بات Ld)‏ به) قلت الندى لا شك بات (لما به) 
وكأنما ضن الزمان على الورى بقائه أو هابه قيدا به 

وهما اوضح فى السی المراد بتلك العبارة من كل ما سيق. 
فللاستاذ فراج شکری. 

...و بعد رجوعى من القاهرة كتب الى الزميل الاستاذ الفاضل 
ابن عاشور انه ظفر عفوا بشاهدین يؤيدان البیان. الذى ألقيته فى 
الجمم OL‏ هذا التر کیب (لما به): الاول من کلام أمير المؤمنين على 
این ابى طالمي کرم الله وجهه. ورد ق نهج البلاغة ج 1 ص 244 ط 
بيروت 11307 وهو قوله بصف حال المريض المبؤوس منه: 

«حتی فتر معلله, Jody‏ ممرضه» وتعایا اهله بصفة داله, 
وخرسوا عن جعواب السائلین عنه, وتدازعوا دونه شجی خبر 
یکتمونه» فقائل (هو لا به) وممن لهم على اياب عافیته. ومصبر 
لهم على فقده یذکرهم اسی الاضین قبله». 

والثانى من کلام ابى نتواس يجيب احمد بن روح حين 


مجاه فيقول: qe‏ 


وهکذا یکثر استعمال الواسطة فى کلامنا بمعنی الوسيلة على 
اختلاف انواعها فى حين ان العاجم اللفوية لا تعرف هذا المعنی 
للواسطه, وانما الواسطة عندها هذه الموهرة النفيسة التى تقح 
وسط العقد وأشياء أخرى لا صلة لها بهذا العنی بتاتاء اما اللفظ 
اللغوی الصحیح Gil‏ تجعله العاجم دلیلا على هذا المعنی فهو 
الوساطة وجمعها بحسب القاعدة وسائط Way‏ كان الواجب ان 
يقال فى مثل تلك العبارات بوساطة السفارة die all‏ وبوساطة 
طائرات الكرافيل وهذا الامر لابيد فيه من وساطة وهی وسائط 
متنوعة ولکن اللفظ بتحملها کلها. 
لا رعی الله ابن ددح وسستخ اسمى بلعابه 
اسقم اسصی ربح فيه فاظن اسمی ‏ ( لما به) 
فابتغوا لى اسما سواه واجدوا فى طلابه 
من الديوان ج ١‏ ص 45 ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بالقاهرة. وانی اشكر للزميل الكريم عنايته واهتمامه بالوضوع. 
كما انی وقفت على شاهد آخر فى کتاب علل الحديث لابن آبی حاتم 
وهو حديث عن ابن عمر ان النبى (ص) عاد امراة من خشعم؛ فقال لها 
كيف تجدينك؟ قالت ما آرانى الا (لما بی) الخ. وعو مما ole‏ هذا 
التعبیر فيه بصرغة التکلم. ومثله قول ابن زیدون : ۱ 
متى اشك ما ی یا راحتى رعذابسی 
متی ينوب لسانبی فی شبرحه عن wT‏ 
الك joie‏ انى اصبحت فيك (لما بى). 
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وهنا لابد ان یقبل بعضنا على بعض متسائلین هل العبارة 
التی بستعملها رجل الشارغ كما یقولون والجلات العلمية ومعاهد 
الدراسات العربية العالية لا تکون صحيحة ولا تعتبر عربية وان 
جرت على لسان کل عربی واقعلام المثقفین العرب عامة وخاصة؟ 

ان الفاظا عربية كثيرة لا تذکرها العاجم اللغوية ولکن عدم 
ذکرها لها لا ینفی عر بيتها واصالتها. نرى انفسنا مضطرین OY‏ 
نقول فیها مثل ما قاله بعض الحدئین فى احاديث یرویها احد الائمة 
الاثبات من غير ان يرفم سندها لعلها كانت معروفه عند اهل الصدر 
الاول بأسانیدها الرفوعة» ثم وقم التفریط فى هذه الاسانید فضاعت 
ولم بهتد الیها العلماء بعد ذلك» فهل یکون لفظ الواسطة الذى 
نحن بصدده فى دلالته على معنی الوساطة من هذا القبیل. 

هذاء ولیس .اعتمادی فیما ذکر على رواج الكلمة فى العصی 
الحاضر على لسان من ذکر بل على وقوعها فى کلام العلماء والمؤلفين 
فى الزمن الاضی ايضاء وهن اقدم من وردت فى كلامه فیما اذکر 
الشیخ عبد السلام بن مشيش وهو من کبار الصوفية عاش فى القرن 
السادس واوائل السابم» وقد جماءت فى صلاته البليفة الشهورة 
بالشيشية فى الفقرة التی بقول فیها ولا شىء الا وهو به منوط, اذ 
لولا الواسطه لذهب كما قيل الوسوط ویعنی بالواسطة هنا الثبی 
(ص) اذ هو الواسطة العظمی فى کل ما وصل لامته من خير وبركة 
وما ادرکته من عز وسؤدد ولولاه لما كان لها هذا الذکر الخالد وهذا 
الجد الطارف والتالد. واذا كان نحل الاستشهاد من فقرة ابن مشیش 
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هذه هو کلمة الواسطة فان کلمة الوسوط فیها هو مما بلفت النظر» 
وهو مما يؤكد ما قدمناه من احتسال أصالة الکلمه وضیاع فعلها 
الدال على معناها هذاء والذى تقتضی صياغية اسم المفعول منه 
ان یکون متعدياء الا ان نقول أن للموسوط هنا متعلقا محذوفا 
للسجم وهوله. 

وعلى كل حال فان جميع العلماء الذين كتبوا على المشيشية 
وشرحوها بين مطيل ومختصر قد سلموا عبارة الشيخ وتلقوها 
بالقبرل ولم نر من بحث متهم فى صحة اشتقاق كلمة الموسوط 
فاحرى كلمة الواسطة, ولكنا يجب الا ننسی ان هؤلاء الصوفية لهم 
جرأة فى وضع المصطلحات الخاصة بهم و تطویم اللغة لاغراضهم مما 
ينبفى ان يكون مثالا UW‏ نحتذيه ونستفيذ منه خاصة فيما یتملق 

وبعد ابن مشيشى نجد الخطيب القزوینی فى القرن الثامن 
يعبر بالواسطة ويستعملها استعمال الوساطة فى کتابه المعروف 
«تلخيص المفتاح فى علوم البلاغة» وذلك عند كلامه على الكناية فيقول: 
« فان لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة وان كان بواسطة فبعيدة. 
ولابد هنا من ملاحظة ان اصل كتاب التلخيص الذى هو مفتاح العلوم 
للعلامة السكاكى انما يعبر فى هذا المقام بالوساطة, ولا يقول 
الواسطة ومع ذلك فان شراح التلخيص وعلى رأسهم المحقق سعد 
الدين التفتازانى كلهم قد تابعوا الخحطيب القزوينى فى التعبیر 
بالواسطة. وكذا المؤلفون فى علم البلاغة بعده كالسيوطى فى شرحه 


45 


لنظمه عقود الجمان(5) رالاخضری فى شرحه نظه الجوهر السکنون 
وشراحه الآخرین بحيث يصح القول ان كلمة الوساطة قد اختفت 
عند مؤلاء المؤلفين وحلت كلمة الواسطة محلها مع جيعها على وسائط. 


ثم بعد القزوینی والعلماء المؤلفين فى البلاغة من بعده نسری 
الشيخ محمد البكرى وهو من امل القرن العاشر يقول فى قصيدة 


ما ارسل الرحمن او پرسل من رحمة تصصه او تنزل 
فی ملكوت اله او مکله من کل ما یختص او يشضشمل 
الا ab,‏ المصطفی عبده تبیه مختاره آلیرتتل 
واسطه فيها واصل لها بعلم هذا کل من يعقل 


Js‏ الواسطة استممال ابن مشيش لها فى القرن الادس. 
ولا نحتاج ان ننبه على كثرة ورود هذه اللفظة فى كلام العلماء 
والمؤلفين الذين اتوا بعد ذلك مما نجده مكتوبا بخطوطهم او نقف عليه 
فى هؤلفاتهم كقولهم نقلته من خط فلان بواسطةء او ان فلانا اخذ 


ا ) اما فى النظم فقد استعمل الوساطة وکانه اضطره اليها 
النظم؛ ولزیید الاستعیاب اقول ان ابن عربی اماتمی كثيرا ما 
یستعمل لفظ الواسطة فى فتوحاته وهو من عصر ابن مشيش» 
ونبهنی الزمیل الاستناذ الشيخ على النجار الى قول ابن مالك 
فى الالفية: 
التابح المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا 

وابن مالك من هذا العصر ايضا. 
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عن نلان بواسطة ونحو ذلك فان من مارس الکتب الخطوطة والکتب 
الدراسية الستعملة فى الماهد الدينة على اصوص یعرف ذلك جيدا. 

نهل بعد هذا التواطؤ من علماء سبعة القرون الاضية واهل 
قرننا الحالی على استعمال الواسطه فى العانی التی ذكرنا تبقی 
كلمة منبودة لا تفتح oly!‏ العاجم اللغوية فى و جههاا. 

على ان الحس اللفوی فیما يظهر بعطی ان تختص کلم 
الوساطة بالعنی الصدری فى حين ان کلمة الواسطة تختص بالدلاله 
على اسماه الاعیان والاشخاص الى جانب کلم الوسیط التی قد 


قف تتعین فى الشخص الذی يقوم بالوساطة احيانا(1). 


الحرمة بكسر الحا 

سأل مالل وهو طالب بكلية الحقوق سبق له ان درس فى 
مماهد القرويين. هل صحيح انه لا يقال الحرمة بكر الحاء قيما حکمه 
alll‏ شرعا Lily‏ يقال الحرمه بالضم؟ والطالب بحکم دراسته فی 
القرويين لم يسمم قط أن المنوع حکمه الحرمة بالضم. وانما سمع 
من اسانذته وقرا فى الكتب المقررة عليه ان هذا الشمىء الممنوع منه 
او المنهى عنه نهيا جازما حكمه الحرمة بكسر الحاء وهو المحظور 
والحرام؟ اما الحرمة بالضم فيما يعرف فهی الشی: الذی يجب احترامه 
وعدم الاستهانة به سواء كان مأمورا به Wed‏ وهو الواجب والندوب 
او تركا وهو الحرام والمكروه. 


۶ ) اقر مجمع اللفة المر بية تعبير نا به بالمعنى الذی جاء فى 
هذا البحث و گذ! استعمال الواسطة بالوحه المذكور فيه ابضاء 


47 


ویستشهد على ذلك الآية الکريمة» والقرآن كما یقولون قاموس 
السکین الذی لا بستطیم ان بقتنی کتاب القاموس. وهو قوله تعال: 
«ذلك» ومن یعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» قال الفسرون 
الراد ob Lb‏ مناسك Gil‏ لورودها فیه. ويصح حملها على العموم؛ 
وقال ابن العربی فى احکامه اطرمات امتثال ما امر الله به واجتناب 
ما نهى عنه فان لهذا حرمة البادرة الى الامتشال ولذلك حرمة 
الا نکفاف رالانزجار» فمعناصا اذا عام شامل حتی على تخصیصها 
بما وردت فیه. لان من العلوم ان مناسك الحج فیها الامور به Wad‏ 
وتركاء فليس الراد بها الحرمات ای المنوعات فقط. كما لا یخفی 
وما بقصد بالحرمة الکسورة الفاه غير هذا. 


ونرجع الى القاموس فنجده يقول «والحرمة بالضم ويضمتين 
وكهمزة ما لا يحل انتهاکه. والذمة والمهابة والنصيب» ومن يعظم 
حرمات الله ای ما وجب القيام به وحرم التفربط فيه» فيتوافق وما 
قاله المفسرون فى OY!‏ الا اننا اذا رجعنا الى أصل المادة وهی 
الصدر نجده يذكر لفعل حرم بالضم ككرم عدة مصادر أشهرها 
الحرام وليست الحرمة بالضم منها وانما يستدركها عليه صاحب التاج 
لان غيره ذكرهاء فهل هو يعتيرها اسما لا مصدرا؟ اما الحرمة بالکسر 
فتأتى عنده مصدرا لحرمه الشیء کضربه بمعنى dare‏ اياه كالحرمان 
وغيره من مصادر ol‏ ومثل القاموس فى ذلك بقية المعاجم اللفوية. 

فنحن اذا يازاء مصدرين مختلفى الضبط لفعليين مختلفی 
الدلالةء احدهما الحرمية بالضم وهو مصدر حرم الذى يقتضى ان 
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الشىء حرام. لذاته» والثانی المرمة بالکسر وهو نصدر لحرمه-التى 
بقتضی: ان الشی: حرام لامر خارج عن ذاته» ومن هتا تصرف ان 
ملحظ فقهائنا فى استعمالهم الرمة بالکسر وایثارها على الرمة 
بالضم ملحظ صحیح لان الحرمات منها ما هو ذاتی .التحريم لضر ته 
التى لا بشك فيها احد کالزنی ومنها. ما لیس كذلك وانما حزم بعد 
ورود الشرع وتوقیفه الومنین على ما به من اضرار خفية کالربا فهم 
لدقة الاستعمال التوخاء نی الالفاظ الاصطلاحية ومزید التحری فى 
نمييز أقسام الحكم الشرعی بعضها من بعض .عبروا بالحرمة الکسورة 
الفاء التی تشمل ما هو حرام لذاته وما هو حرام بحکم الشرع أى 
ما ملح الناس منه بمقتضی الدین وان لم يكن قبل ممنوعا علیهم. 
والتحريم فى هذا طاری»» وفیما قبله متجدد وهو النم الذی تدل 
عليه الحرمة بالکسر فى کل حال. 

وبهذا بتضح ان قول الفقهاء فى الشیء المنوع والحظرر حکمه 
الحرمة بالکسر صحيح بل اصح من أن يقال فيه الحرمة بالضم لدقته 
وتعبیره عن الراد مدن ان التحريم فيه بحکم حاكم وهو الشسرع, 
ومعلوم ان LAW‏ فى اصطلاح ففهى فلابد فیه. من مراعاة اصول 
الفقه. والامر Le‏ على ما قال ابن السبكى فى جمع الجوامع Vise‏ جكم 
قبل الشرع بل الامر موقوف الى وروده». 

ولا برد علينا ما جاء فى خطية الوداع من Usd‏ (صي) دان دماءكم 
زاموالکم عليكم حرام کحرمة Koy‏ هذا فى بلدكم هذا» مع العلم بان 
الرواية فيه بالضم لا غير لانا نقول انه ذكرهم بشیء كانت حرمته 
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مقررة عندهم وثابتة لدیهم فلم یمدل عنها الى غیرها تاکیدا للمطلوب 
وهو تحریم الدماء والاموال» ألا تری كيف عبر عن tie‏ هالحرام, 
وفی رواية آخری للحدیث دان الله حرم علیکم دماء‌کم واموالکم كحرمة 
يومكم هذا فى بلدكم هذا» على ان لفظ الحرمة فى هذا اقدیث wid‏ 
غيره كحديث مكة «فهو بلد حرام بحرمة الله» وكحديث الحديبيسة 
«لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم lel!‏ هو 
اقرب ما یکبون من ممناها فى GY)‏ المتقدمة ولذلك فان القرآن 
كالحديث لم يعبر به فى مسائل التحريم الخالصء وانما عبر بالحرام 
والتحريم كقوله تعالى «واحل الله البيع وحرم الرباء ثم جاء اصطلاح 
الفقهاء من بعد ذلك فخص اطرمة بالکسر يما حكمه النع شرعا ای 
بالحرام والحرم فى الشرع. 


الستحاءة والكللتء 

هاتان کلمتان عر بيتان ليس عليهما غبارء ولا فى معناصا 
ليسى» ولم نوردهما لتصحيح لفظ او تحديد دلالة, ولكن لاتتراح 
اطلاقهما على مدلولى لفظين اعجميين أحدعما لا اسم له عندنا فيما 
اعرف» والثانى یعرف باسمه الاعجمى معريا فى بعض الاقطار 
العر chy‏ على حين انه لا اسم له فى بعضها الآخر. 

فأما السحاءة فهى مأخوذة من سحا الكتاب شده بسحاءة 
کسحاه واسحاه وهذا لفظ القاموس» وفيه ايضا وسحاية القرطاض 
وسحاژه ما سحی منه ای اخذ وزاد فى شرحه وقد سحا من القرطاس 
اذا اخذ منه شيئا قلیلا. واستدرك عليه السحاة كحصاة لفة في 
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السحاءة. وهذا الذی فى القاموس هو ما فى الصحاح واللسان تقریبا 
ولا بظهر به العنی القیقی للسبحاءة. ولکنا نجده مبینا احسن التبیین 
فى صبح الاعشی وصاحبه كما هو معلوم من اهل الكتابة او على 
الاصطلاح الجاری من الفنیین الذین برجم الیهم فى هذا الامر. 
فهو يتحدث عن ختم الكتاب ویقرل ان له ثلاث صورء الصورة 
الثالثه وهي محل الحاجة دان يلف على الكتاب بعد طيه قصاصة من 
الورق كالسير فى عرض راس الخنصر وتلف على الكتاب ثم يلصق 
رأسهاء ويكون ذلك فى الرقاع الصغيرة المترددة بين الاخوان وتسمى 
القصاصة التى يلصق بها سحاءة بفتح السین وبالد. وتقال بگسر 
السين ايضا وربما قيل سحاية. ويقال فيه سحوت الكتاب اسحوه 
سحوا وسحيته بالتشديد اسحيه تسحية فهو مسحو ومسحى 
ومسحی والامر من سحوت الکتاب اسح ومن سحیته سح واصله 
من السحو وهو القشر يقال سحوت اللحم عن العظم اذا قشرته.» 
انتهی کلام صاحب صبح الاعشی وفیه بیان تام للاجمال الواقع 
فى کلام القاموس وغيره من العاجم. ومعلوم اننا لم نعد نطلق هذه 
الكلمة على الکتاب الختوم ولا نستعملها رمشتقاتها فى ختم الکتپ 
فلذلك اقترح اطلاقها على هذا النوع من الرسائل البريدية الذى 
يطوى على نفسه ولا يحتاج الى ظرف یدرح فيه ویسمی We‏ نسية 
Carte Lettre‏ وبالانجلیر 4% ser Gram‏ او air Letter‏ » 
آما الكلاء )1( فهو مشتق من الكلاءة بمعنی الحراسة والحفظ, 
7 ) هو بفتح الکاف وتشدید اللام على وزن شداد. 
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ویطلق على ساحل النهر ومرفأ السفن ومما بروی فيه من قول سنمرة 
بن جندب «من عرض عرضنا له ومن مشی على الکملا قذفناه فى 
النهر» ای من لم یصرح بالقذف عرضنا له بضرب خفیف ومن صرح 
soli sue‏ استعار الشی على مرفا السفينة للتصر يح والتفریق للحد. 

ley‏ ان هذه الکلمة ترد بمعتی المرفاً والساحل وهی غير 
مستعملة فى ذلك اذ ان كلا من الرفا والساحل اشهر منها ahs‏ 
ورودا على الالسنة فانمى اقترح اطلاقها على ما بسمی فى بعض 
البلاد العر بية بالکر نیش وهو المشی والرصیف الذی بشاد على 
حافه النهر او البحر ویعد للفسحة (Tide Sy‏ لا سيما وهو بحو “ط 
بما يكلا الارین عليه من درابزين ونحوه clined‏ اقرب الى الراد من 
كلمة الکرنیش التی هى فى الاصل فرنسية ولا تدل على اکثر مما 
تدل عليه كلمة ( له ) الاسبانية ای الافریز والاطار.. فاذا كان 
النوسم فى معناها هو الذی سوغ اطلاقها فى بعض البلاد العر بیة: 
على ما ذکرنا فان التوسع فى لفط عربی قريب العتی من الراد هو 
Jy‏ واحق» والنظر للزملاء الکرام کلاهم الله. 


1 ) وقد وردت فى کلام الجاحظ بهذا العنی اکثر من مرة 
فى کتاب البخلاه. 


المعجم العربي 
نشاته ونطوده 
تاليف الدکنور حسین نصار 

مدرس بكلية الآداب . جامعة القاهرة 
حظيت بقراءة هذا الكتاب القيم منذ امد قريب وان كان قد 
صدر قبل سنوات؛ وهو فى جزأين كبيرين, ويتناول موضوعا بكرا 
لم يسبق ان ألف فيه احد قبل الدكتور نصار بهذا الاستيعاب GA‏ 
لم بترك شاذة ولا فاذة فى المقام الا ألم بها. والحقيقة انى دهشت 
من سعة اطلاع الرحل وكثرة صبره على الاستقراء والتعلیل والقارنه 
بين هواد بحثه التى يخسرج منها دائما بالنتالج المطلوبة الموافقة 
للمقدمات والآراء والتصميم العام المأخوذ به فى بناء هيكل الکتاب» 
وكنت أرى هذا التوسع فى الادة والامنتقصاء فى البحث فيما افرآه 
للد کتور المؤلف من مقالات فى مجلة المجمع(1) وغيرهاء ولكنى فى هذا 
الكتاب رأيت الامر الذى يقال فى مثله» جرى الوادى فطم على القرى. 


تسس سس سس سس 


7 ) هجلة الجمع العلمی العربی وبها نشر هذا القال. 


33. 


ان الوضوع كما قلت بكر لم يتناوله احد بهنه الطريقة التی 
عالجه بها مؤلفنا الفاضل. قد نجد فى الفهرسة لابن التديم» وکشف 
الظنون لحاجى خليفة وما وضع فى الفترة التى بين هذين المؤلفين 
من كتب فى ناريخ Qe al‏ و تراجم اصحاب المعاجم» وخاصة كتب 
السيوطى کالزهر وبفية الوعاة, تفاريق من الاخبار عن حياة المعجم 
العربى ونشاته وتطورهء لكن الكتاب الذى بايدينا يصح اعتياره 
موسوعه بالمعنى الكامل فى هذا الوضوع» وموسوعة ۷ يقصد منها 
إلى التثقيف العام فقط» بل الى الدراسة العميقة التى تحيط بالوضوع 
من جميع جوانبه» فهو قد اتى على كل ما تضمنته الکتب السالفة 
الذكر من معلومات فى هذا الصدد» وتتبم الدراسات الحديثئة والبحوث 
التى كتبها علماء الاستشراق فى مختلف المسائل المتعلقية باصل 
الموضوع, واختط لنفسه منهجا يقوم على وصف العاجم العربية متذ 
نشاتها بتبيين طرق تالیفها والاعداف التى ترعى اليها مع تقسیمها 
الى مدارس یحرص كل الحرص على تتيع آثار السابقة منها فى 
اللاحقة مستخلصا من ذلك النتائج التى توضح التطور الطارىء على 
المعجم العربى فى مراحل تكوينه واکتماله. 

وهكذا درس فى الكتاب الاول ‏ وهو قد قسم كتابه الى كتب 
فابواب نفصول - الرسائل اللفوية المؤلفة على الوضوعات مثل كتب 
الغریبین والعامى والعرب والحيبوان والنوادر والبلدان والابنية 
والصفات وما الى a‏ ودرس فى الكتاب الثانى المعاجم ومدارسها 
المختلفة وهی اربع: المدرسة الاولى 2 اساسها الترتيب على حروف 
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المعجم بحسب مخارجها و تتضمن کتاب العین للخلیل ابن ctrl‏ و کتاپ 
البارع للقالی» وکتاب التهذیب للازهری وکتاب الحیط للصاحب 
ابن عبادء وکتاب الحکم لابن سيده» والدرسة الثانية» اساسها 
التر تیب على الروف والابنية معاء وتتناول كتاب المهرة لابن درید. 
و کتاب القاییس لابن فارس. وكتاب الجمل له آیضا. 

والدرسه الثالثه. اساسها التر تیب على الادة اللقوية بحسب 
ارف الاخيرء وتحتری على كتاب الصحاح للجوهری, و کتساب 
العياب للصفانی. ولسان العرب لابن منظور والقاموس الحیط 
للفیروز آبادی» وتاج العروس للزبیدیء و کتاب العیار لیرزا محمد 
على الشیرازی والدرسة الرابعة» امباسها الترتيبب على ألف باء 
بحسب الحرف الاول فالثانی فالثالث من الادة اللفوية الاصليةء 
وتشتمل على اساس البلاة للزمخشری» ومعاجم الیسوعیین؛ 
ومشروعات الجمم اللفوی. ودرس فى الکتاب الثالث العاجم التى 
نحتساج الیها فبين عيوب العاجم القدیمة والخصائص التی ینبخی ان 
تتوفر فى العاجم الجديدة لسد الفراغ الذی يشعر به جمهور الثقفین 
العرب فى هذا الباب. 

ویطول بى الکلام اذا اردت ان اتصرض لما بسطه المؤلف فى 
الابواب رالفصول التی تندرج تحت هذه الکتب من انظار صائبة» 
وما طرقه من ابحاث موفقة» يتأتى لها احسن التأتى ويمحصها بروح 
علمية مجردة من کل غابة الا LE‏ معرفة الق وحصول الیقین» 
ولكننى اقول على سبیل العسوم ان الاعمال البتکرة التی من هذا 
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القبیل قلما تستوفی اغراضهاء وتصيب اعدافها بمثل ما وقع AL‏ 
العجم العربی. حيث خرج بکتاب کامل فى موضوع جدید ستحق 
عليه کل ثناء, ویستوجب به اعظم التقدیر . 

ذاذا كان لی ما آخنه عليه لیکون. نقر یظی له خالصا لوجه 
pte‏ فهو حفوات طفيقة لا تتعلق بصلب الوضوع وانما نی 
استدراکات او تصحيحات اود لو بحققها الولف. فاذا تا کد من فائدتها 
وصوابها عاد الیها عند مراجعة الطبعة الثانية من کتابه النفیس 
وبذلك يكون قد اوفى على غاية UWI‏ فى التحقيق والكمال. 

قفى صفحة (42) لكا تكلم على المؤلفين فى غريب القرآن من أهل 
القرن الرابع ذکر محمد بن عزيز السجتانی. باسمه ولقبه ونسيه, 
ثم عاد فذکره بنسبه ای السجستانى فقط وهو مشهور بلقبیه اہن 
«yp‏ فكان الاولى ذكره بعد ذلك بهذا اللقب. ثم فى الصفحة التى 
تليها ذكر ان الباحثين اعجبوا بغريب ابن عزيز هذا وان ابا العباسی 
التدضیری ألف LET‏ فى شرح شواهده. 

واعرف ان مالك بن المرجل الشاعر المغربى الشهور Abhi‏ 
فحبذ! لو ان المؤلف ذكر ذلك» واشير هنا ای فى مبحث كتنب غريب 
القرآن الى ان. المفسر ابن جزى » وتفسیره.مطبوع ۰ كتب فى 
ضدر .تفسيره مقدمیة تشبيه معجما صفیرا خاصة بالالفاظ الغريبة 
الواردة فى القرآن وفسرها تفښيرا حسناء وقد افرد هذه القدمة 
السید حسن القاتری ونشرها قى رسالة مسبتقلة كما ان العلامبة 
tore‏ المجاصى له نظم فى غريب القرآن يوجد عندنا مخطوطا فهو ميا 
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بستدراد فى هذا الباب. 

de‏ ص )56( اثناء. الكلام على كتاب الشنی فى غريب البدهت 
تقل المؤلف وصفا له عن ابن خير woke‏ الفهرسية الشهورءة ومضمنه 
انه شرح حديث النبى (ص) فى TT)‏ جزءا) وحديث الصجابة فى 
(6 اجزاء) والتابعين فى (5 اجزاء) فعلق عليه بقوله: يتضح من هذا 
الوصف انه سبار فيه على السانید. واظن ان هذا ليس بلازم aes)‏ 
ءالمؤلف يعبر هنا وق غير موضم alll‏ والعواب الساند بغير ياء. 

وق ص )62( انهی المؤلف الکلام على نهاية ابن الاثیر واختصار 
السیوطی لها المزوف بالدر النثیر فقال: واختصر النهاية ایضا 
على بن حسام الدين الهندى الشهیر بالتقی, ولم يقل شيئا عن هذا 
الاختصار كأنه لم يقف ae‏ وأنا أيضضا لا اعرفه الا انه ذكرني PS‏ 
تلميذه الشيخ طاهر المسمى بمجمع البحار فى غرائب التنزیل 
ولطائف الاخبار» وهو كتاب ضخم فى مجلدين كبيرين مطبوع فى 
الهندء ویعد هن كنب الغريبين ۰ على ان المؤلف اغفل كتاب مضارق 
الانوار للقاضى عياض الذى يمكن اعتباره اصلا لكل من النهاية ومجمع 
البحار هذا . فى خصوص غريب الحديث . وهنو من الشهرة بالکان 
الذى لا يجهل» وقد قيل فيه: 
مشارق انسوار تبدت te‏ ومن عجب کون الشارق بالغرب 
قاجيب هذا القاتل : 
وما شرف الاقطار الا رجالها ‏ والا نلا فضل لترب على ترب 
وهو مطبوع. كما بقى على المؤلف من ob pil‏ التصانيف فى غريب 
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الحدیث کتاب غريب الشهاب اعنی شهاب القضاعی المعروف فى 
Soult‏ وهو لابن منصور السجلماسی ویوجد عندنا مخطوطا . 
وفی ص )18( تعرض المؤلف الى قدم التأليف فى لحن العامة, 
وسرد آسماء بعض الكتب التى وضعت ف العراق والاندلس وغیرهما 
خاصة بعامية اهلها. ولم يذكر كتاب ابن هانی* السبتی المسمى بانشاد 
الضوال وارشاد السؤال وهو يثبت مساهية علماء المغرب فى هذا 
الموضوع وانهى المؤلف الكلام على التأليف فى لحن المامة و الفصیع 
واصلاح النطق. وتعرض فى صفحات عديدة لفصيح علب وذيله 
وشروحه» وكنت اود لو اشار الى نظمه من طرف مالك ابن الرحل 
فان نظمه هذا له شهرة كبيرةء ویکثر الاستشهاد به بين العلماء 
المغاربةء لانه من النظم السهل الحفيف ولانه لم يقتصر فيه على مجرد 
النظم بل اضاف اليه شرح آلفاظه وبيان معانیه. وربما ضمن نظمه 
بعض الشواعد. ومما قاله فى خطبته: 
وبمد هذا فجری فى خاطری ‏ من غير رأى نادب أو آمر 
ان انظم الفصيح فى سلوك من رجز مهذب مسبوك 
وبمض ما لابد من تفسیره وشرحه والقول فى تقدبره 
من غير أن اعدو ذاك المعضعی واللفظ الا لاضطرار عنما 
ومن امثلتيه: 
وقد غبطت المسرء فى احواله اغبطه بالکسر فى استقبالمه 
اعنی تمتیت لنفسی مثلما له ولا بلب تلك النعما 


ومن قوله فى الاستشهاد: 


وقد کفات يا فتى اناشی قلبته وکمان ذا استواه 
ونحوه اکفات فى القوافی شبیه للاقواه فى الخلاف 
مثاله ما قالسه اعراسی ولم يكن فى النظم ذا صواب 
رننی" ان البر شىء هين المنطق الليكن «الطلميكم) 
وهو مطبوع. 

وفى ص )129( فما بعدها تكلم المؤلف على كتب خلق الانسان» 
واسترعب فى ذلك على عادته الا انه بقى عليه رجزية أبن المناصف 
العروقة بالمذهية:, وهی مشهورة وقد اخذت die‏ بالغرپ والاندلس 
ومن قوله فیها: 
وطرف المادن فهو الارنبه ‏ وروئه کلتاهما مستفربة 

ally‏ یب ان هذا الوضوع معو مما ادخله المؤلف فى الب اب 
الرابع من الکتاب الاول وعنوانه كتب الميوان» وقد توقست ان یذ کر 
فيه کتاب الحیوان المجاحظ وهو العلم المفرد فى هذا الباب 
وكتاب حياة الحيوان لندمیری. ولكته لم بفعل. 

وفى ص )141( اشار المؤلف وعو يتحدث عن كتب النوادر ال 
من الف فى هذا الطلب من ال القرن الرابم فد کر متهم ابا محمد 
عبد الله بن ابی زيد القیروانی» وهذا غلط فان نوادر ابن ابى زيد 
القيروانى كتاب موضوعه الفقه ومسانله على مذحب الامام مالك , 
رلا صلة له بالمباحث اللقوية وهو فى مجلدات مخطوط. 

دق ص(:55) فما بمدها تكلم المؤلف على كتب الافراد والتثنية 
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رامع وهو الباب السابم من الکتاب الاول فختمه فى ص (754) دلم 
يذكر کتاب المثنيين. للمحبی العروف بچنی النتین وهو مطبوع. 

وفی ص :(167 س 9( وقح ذکر ابن القوطية بدلا من ابن القطاع 
وهو سبق كلم. 

وفى ص (357 س 13) تصحف اسم ابن سيده بابن دريد 
و لعلبه تطبیع ۰ 

دقی ص (577) رد IGM‏ تصحيح صاحب الوشاح لقول 
الموهرى فى طهفه النهدی انه زهری نسبة الى والده زهير نقال: 
هذه النسبة خوفا من اقلط بينها وبين الزهری الحدث (المؤرخ) 
المشهور, ومحمد cp‏ شهاب الزهميرى لبس Co‏ فیما نعرف وهو 
كذلك لا يلتبس بصحابی اسبه طهفة خصوصا مح الاختلاف فى 
أضبط نسبتيهماء فالظاهر ان تصحيع التادلى صاخب الوشاح لقول 
اموهری لا غبار Ade‏ 

وفى ص )539( ذكر المؤلف احمد بن عبد العزيز الفيلالى وبما 
انه هعمو احمد ابن عبد العزنز الهلالى السجلماسی المذكؤر فى 
ص (2)566 احببت ان انبه على اتحاد الاسمين والمسمى لثلا بتوهم 
انهما اثنان» وفعلا فقد ذكرا فى فهرس الاعلام عند ah‏ كل واحد 

وفى صن )670( يقول. المؤلف وهو بتکلم على کتساب اساس 
(لبلاغة, لإزمخشري وترجع. كشرة الاحاديث في الاساس الى ان 

60 


مؤلفه من الحدئین ومن المؤلفين فى غريب الحديثء اما کونه من 
المؤلفين فى غريب الحديث فنمم» واما كونه من الحدیئن فلا. 

واكتفى بهذه المراجعات التى قد يكون لها بعض الاهمية عما 
بقى من الاغلاط التى لا شك فى انها مما ند عن قلم التصحيم عند 
الطبعمء وان كنت أرى ضرورة الاشارة الى انه كان الاولى AML‏ 
وهو يكتب بحثا جليلا عن المعاجم اللغوية ان يتجنب التعبير الشانع 
وهو الاكتشاف بمعنى الكشف» فما ذكر له فى العاجم من ممنى لا 
یترانق وهذا الاطلاق, كما اشير الى انه فى ص (264) جمم الخليل 
على اخلة ونعت هذا الجمع بثلاث وهو بعلم ان dim‏ الجمع على اخلاه. 
وان بنعت بثلاثة وسبحان عن لا يسهو ولا یففل. 
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المغخرب في جمع اللعه dys yall‏ 


صيدى الر ced‏ سادنی. 

ان الدعوة التى ترجهت من مجمعکم الوقر الى ممثل المفرب 
الائل بين یدیکم للمشاركة فى العمل العظیم السذى تقومون به مسن 
اجل المحافظة على اللغة العربية والسير بها الى الاهام كانت نداء عاليا 
رددت صداه جب‌ال الاطلس الشامخة »2 وحلل الصحراء الكيرى ؛ 
ومعاهد العلم فى ذنك الركن القصى من بلاد العروبة العزيزة. وطبعا 
ليس هذا التجاوب هع تلك الدعوة من اجل شخص المثل وانما مو 
من اجل التمثيل نفسهء فان مما يعنى كل مفربمی» او كل مواطن 
عربى فى الغرب» ان يكون هذا الفطر ممثلا فى مجمع اللفة العر chy‏ 
الذى هو الصنم الرئيسى لهذه المادة المضوية التى تولف بين 
الشعوب الناطقة بالضاد فى المشرق والغرب . 

ولعلى لا ابالغ اذا قلت ان ذلك مما يعني المجمح ذاته» فان هذه 
الجهردات التى تبذل. وهذه الطاقات التى تصرف يجب ان تسمتفيد 
منها جمیم الاقطار المر de‏ وان يروج لها بين ابناء العروبة فى كل 

7 ) خطاب تقدم به الكاتب الى مجمم اللغة العربية عند 
تعیینه عضوا Wale‏ ممثلا للمغرب بالجمع. 
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مکان» لتحصل النتيجة الرغوبة من اعتزاز العرب بلغتهم, وايمانهم 
بمسایرتها ل ركب الحضارة والعلم والاختراع» شانها فى ذلك شان 
سائر اللفات اشبة انتى بخدمها ابناؤهاء ویمهدون لها سبيل اليقاء 
والنمو والازدهار و بالضرورة فان ممثلى ode‏ الاقدار في الجمع. عم 
الذین يقومون او علیهم ان یقومو! بنشر مقرراته. بين مواطنیهم وهم 
الذین یعملرن او علیهم ان یعملوا لتعريف من بمثلو نهم بکل ما جد 
فى القل اللفوی من اوضاع ومصطلدات. والا بقیت تلك القررات 
مخزونه فى اذهان الج‌عیین الذین لا یژدون مهمتهم عذه فى البلاد 
التی لها مجمعیون قکیف بغیرها ؟ 
اذا كان هذا الدمم بجری صبابة 
على غير لیلی فهو دمم عضیم 
وانى لاعزو هذه الضجة التى تثار UT‏ بعد آن» على المجامع 
اللغوية زعما بانها لم تعمل شيئا فى سد مفاقر اللغة العربية بالتسبة 
الى متطلبات العصر الحديث. وهذا التندر الغت على الحمعمین SAS)‏ 
اصبح حجة كل UY‏ متفيهق بعب‌ارة الشاطر والمشطور وبينهما 
کامغ» بل اصل الاتهام للغة العربية الذى كثيرا ما يردده الجاهلون 
بغزارة مادتها وقابليتها العظمى للتطور. فیصفونها بالجمود والوت.: 
ويدعون الى نبذها واستعمال غيرها من اللغات الاجنبية» سواء فى 
البيت او المعمل او الدرسةء وانهم ليستعيلونها فعسلا فى حااسه 
التخاطب بينهم وبين ابنائهم ومن كان على دينهم من الخوارج على 


الامة العردية 


اني لاعزو ذلك كله الى عدم العلم بالاعمال الطائلة, والفتوح 
الکیری التى تمت فى سبیل ترقية هذه اللفة الخالدة منذ اوائل هذا 
القرن على ید ابنائها البررة من ادبا: وصحفیین وعلماء, ولا سيما 
المجمعيون منهم» حتی صارت ادا طيعة للتعبیر عن كل ما یختلم 
بالنفس البشرية من ادق الشاعر واعمق الاحاسیس» وتصویر کل 
ما تقيع عليه عين انسان من مختلف الرثیات» ومتنوع الشاه‌د» 
واصبحت تتوفر على عشرات الالآف من المصطلحات العلمية رالفنية 
والمضارية. التى وضعت حديئا ولم يكن لها وجود قبل جيل واحد 
فقط من عصر نا هذاء ثم هی بعد ما تزال تکافح فى الیدان» وتطوی 
مراحل التخلف بعزيمة لا تكل وستریح المعركة لا محالة وتحل من 
بيس اللفات الحية والعالیه الحل اللائق تمظمتها وخلودها فلو علم 
العققة من ابنائها بعض هذا العلم. لخجلوا من انفسهم» ولسرآوا أن 
ما بينهم وبين اخوانهم المؤمنين بعر بيتهم التجندین لخدمتهاء لهر ما 
بس المتناصر ين الثابتين فى الصف. و المتخاذلین الفارین عن الزحف. 


وكيف يعلمون. وهذه المساعى البارة يكاد امرها يخفى حتى عل 
المهتمين بهذا الشان ولا يسمع لها صدى عند غالب الادباء والمعلمين 
والمثقفين duly‏ فاحرى باقى طبقات الشعب فالصطلحات. الملمية 
والفنية لا تجد طريقها الى الكليات والمعاعد dy‏ الدارس والمصطلحات 
الحمضارية قلما یتردد منها شىء على الالسسنة او نسيل به الاقلام. والا 
فمن اين تاثنى فوضی الوضع وتمدد المصطلحات ان لم تكن من 
التقصير فى تبلیغ عمل المجمع الى كل من يهمه امر اللغة العربية. 
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ویحرص على تقدمها بتقدم المعرفة فى هذا العصر. ومن اين يأتى 
تمرد هذا الفرد العربى او ذاك على لغته الاصلية ونكران صلاحيتها 
لنحياة المصريةء وهی بالحالة التى وصفناها من الانيعاث والنهوض. 

ليس هذا تشنیما فى ضمن التنويه بما يقوم به الجمعیون الكرام 
من عمل عظيم فى سسبيل المحافظة على لغة الضاد وتجديدها ولكنه 
تدليلعلى ما يلزملهذا العمل مناعلان واشهار فىكل الاوساطالثقافية 
LW‏ كل طرف بما يعنيه منه ولتعم قائدته جميع البلاد العر بيية. 
ولعل قرار رئاسة الجمهورية العربية المتحدة بتوسيع الجمم وتمثيل 
الاقطار العربية التى لم تكن ممثلة فيه من قبلء انما اتخذ CNG‏ 
وانها لخطوع مباركة يرجى ان تتبعها خطوات يصيح بها هذا الجسع 
الى جانب الجامعة العربية ثانى مظهر من مظاهر توحيد الامة العربية 
توحيدا كاملاء فتكون الجامعة العربية على الصعيد الدولى منار 
الساسة العرب الذى به يهتدون » ومجمع اللغة العربية فى الجال 
القومى كعبة أعل العلم والادب التى اليها يحجون. 


سيدى الر ثیس, سادتى. 

اذا كان هذا من آثر توسیع التمثيل فى الجمم على العمومء فان 
من أثر تمثيل المغرب فيه على الخصوص انه ضم اليه بلدا من اعظم 
بلاد العرب تاريخا واعرقها حضارة» فان مما لا يخفى على احد ان 
المغرب هو الذى فتح الاندلس وركز ly‏ العروبة فى ارضها وحماها 
وذاد عنها مدى القرون الثمانية التى خفق ظلها فيهاء وانتشر سلطانها 
عليهاء واسس أكبر دولة عربية عرفها شمال افربقيةء اذ كانت تمتد 
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ما بين حدود مصر الفربيدة الى جنرب اورباء وامتازت حضارته بما 
تحتفظ به من عناصر عربية أصيلة:, فانها وان كانت بحکم نساتها 
على الصعيد الافريقى وحول البحر الابیض التوسط, لا تخلو من 
بذور تکوین اولیسه ترجم الى هذه البيئية الخاصةء الا ان تأثرها 
بحضارة Gates‏ ايام حكم الولاة كان افسوی» وزادها التفاعل مع 
حضارة قرطبة ایام حكم ااروانیین قوة. فاصطبفت بالصبغة العربية 
التى لم تزایلها بعد. ولئن بقیت الى عهد الرابطین آخذة ومعطية, 
فانها فى عهدى الموحدين والربنیین كانت صاحبة اليد العليا حتى فى 
الاندلس Ql‏ تنطق آثارها المختلفة عن هذين العهدين بانها وليدة 
العظمة الموحدية والعبقرية المرينية . 


وعلى ذلك فانه حين كانت موجات دول المماليك التركية تتدفق 


على مشرق البلاد العربية. كان مغر بها يتمخض عن دول عربية 
حسنة الرعاية للتراث العربی؛ والحفاظ علیه. 


وقامت خلافة الاتراك المنمانبین فطم الوادی على القرى» اذ ان 
سيطرتها لم تقتصر على بلاد الشرق» بل امتدت الى نهاية المغرب 
الاوسط» وانتظمت فى حکمها بلاد طرابلس الغرب التى هي مملكة 
لیبیا الآن» وبلاد تونس والجزاثر ولم يبعق من الغرب العربی غير 
خاضع لها الا الفرب الاقصی الذی كان یعرف ببلاد مرا کش و بذلك 
احرز LS‏ واحرز فى الحقيقة کیان الحضارة العربية التی بقیت 
فيه محتفظة بمظاعرها وخصائصها لم یمسسها سوء من هجنة ولا 
تزبیف. حتی لقد قال العلامة التونسی محمد بيرم الخامس التوضی 
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اواخر الفرن الاضی فى OLS‏ صفوة الاعتبار «لعمری ان صئاعة 
الانشاء فى الدول العربية کادت تکون الآن قاصرة على دوه مرا کش». 
وهو قول من تقرى البلاد العربية واطلع على احوالها فوصفها وصف 
العارف فى كتابه الذکور الذی قال فيه الستعرب ادوارد BAS‏ : 
انه اوفی کتاب باللغه العربیه فى الجغرافية العمومية . 

وما LI‏ والاحتجاج بالاقرال. و باستطاعتکم ايها الزملاء الکرام 
ان تذهبوا معی الى بلادكم الغرب. فتشاهدوا بأم العين معالم هذه 
الحضارة We‏ امامکم فى أسلوب البناء. وفن العمار وما يزينه من 
زخارف ونقوش وتوريق وتذهیب وانطميم و تنزیل» وهذه (المقربصات) 
الجميلة التى تخرم السقوف خشبية او جصية بتجويفها البدیع. 
وتلك (البخاريات) البارعة التى تملا الاركان وتعوج (انباحات) 
ببروزها العجيبء وما يتقاطر ويتقاطع خلال ذلك من اعمدة رشيقة 
واقواس لطيفة وشبابيك مشفولة احسن الشغل و (شماسیات) 
مرصعة بقطم الزجاج الملون اجمل الترصيعء الى البلاطات المفروشة 
بافخر انواع الرخام المجزع والجدران المكسوة بازر (اتزنيج) الدقيق 
الصتم الناصم التلوين, کانه خمائل الزهر. تستند اليها هنا وهناك 
(السقایات) الرائعة التى تنوق فى وضعها وتجمیلها أعظم التنوق” 
متدفقة الانابيب بالمياه ذات الخرير المطرب» على حين تنتصب (اشصات) 
المرمرية. الانيقة فى وسط الصحن تقذف ghd‏ بخيوط الماء الفضية 
المتوئبة, کانما تحاول الرجوع الى المكان الارفع الذى عبطب منه . 
فلا تكاد تبلل غصون البان التر نحه بعليل النسيمء او تطالم 
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(شراجب) القبب الخضر حيث تجلس الحور العین. حتی تعود 
متناثرة الى الارض فى شکل قطرات كما بتناثر العقد اذا انفرط. 

ریما يقول PU‏ اننا نصف حمراء غرناطة» والامر ان كان كذزك 
فانه Glas‏ بحمراوات عديدة فى فاس ومراکشی والر باط والبيضياء 
وتطوان وغیرها من مدن الغرب. واذا كانت الحمراء وهی خاوية على 
عروشها تستهوی افشدة الزاثرین من کل حدب وصربء فان نظیراتها 
هذه تجلی للناظرین وهی مفروشة احسسین الفرش منجدة اجمل 
التنجيد , بكللها واروقتها و سطها ولحفها وزرابیها المبثو 41 ۰ 
و (اسطرمياتها) النعوته و (المحائطيات) خوخانها من الدیباج 
وشرفاتها من الاطلس. والوسائد مطروزة بابدع الطرزء ومخشاة 
بنسیج الدمقس؛ الى كل ما ینسجم مع هذه الاشياء من ارافك 
ونضانده وصينيات ومواند وأثاث ریسم وماعون ‘ew‏ تقدم فيه 
أفخر انواع الاطعمه. وبسقی منه بأنية اجمل آنية. فان الحضارة 
ايها السادة اعظم ما نظهر فى الطعوم والشروب. ولذا قال بعض 
الحكماء «ار نی مطبخ اية امة, آحدئك عن حضارتهاء. 

وماذا اقول عن هذه الاطعمة وقد خصها احد المؤلفين فى عصر 
الموحدين بكتاب احصى فيه أكثر من خمسمائه لون من ألوان الطمام 
والشتراب والحلوى والمربى وما الى ذلك, مما كان يعمل للخلفاء 
الوحدین والامراء منهم, ورجال درلتهم على العموم» ومنها ما يحمل 
اسم بعضهم لكونه كان يعجيه كثيراء او لكونه من اقتراحه» ومنها 
ما يعرف باسمه العلم» ومنها ها يعرف بصقته, وكثير من صفه 
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الاسماء لا یزال مستعملا عندنا الى الآن» والهم ان من هذه الاطعمة 
ها ينسبه بعض الناس الى الاتراكءو بعتقدون انه مما اخذ عنهم اثناء 
حكمهم لجارتنا الجزائر فظهر بعد الوقوف على هذا الكتاب انه كان 
موجودا قبل ظهور امر الاتراك ووصولهم الى المغرب بكثير. 
ولا يتم هذا الوصف يدون احضار جوق الطرب الاندلسی 
والاستماع الى نفمات هذه الوسیقی العر بية اشالدة, التی وضع 
اصولها زریاب وسجل اغانيها الائك. فهی لانسجامها زمانا 
ومکانا مح الظاهر الحضارية الوصوفة تعد عنصرا نفسیا من عناصر 
الحضارة المغر بية. اما زمانا فلان قطعها الفنائیه مقسمه بحسب ساعات 
اللیل والنهار. فمنها ما یختص بالمشية. ومنها ما یختص بالصیاح, 
وقل مثل ذلك فى بقية الاوقات» واما مکانا فلان من هذه القطع ما لو 
ششتم ان تتمثلوا انفسکم فى دار الخلد تصغون الى آنحانها الملویة» 
لامکنکم ذلك بالاستماع الى (نوبة) الاصبهان التی يقال انها من 
Ola‏ الجنة. 
ها de‏ انخلد الا فى دياركلم 
ولو تخیرت cS Cie‏ اختمار 
لا استرسل فى وصف هذه الباهج وهی انما تمثل الجانب 
المادى من حضارة بلغت القمة فى اصطناع العلم, واعتماد العرفة 
حتی فى مجال الحکم والعمل السیاسی» بحیث تحقق فى ظلها القول 
الائور: «اذا حکم الفلاسفه وتفلسف الکام صعدت الدنیا»» الم يرعها 
یوسف بن عبد الومن وهو الخليفة الفیلوفو یستوزر امثال ابن 
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طفیل وابن زهر وابن زشد وهم الفلاسفة آنذین ملاوا صمم الدنیا 
وبصرصضتا ؟ . 

ولكن هذا محال رحبء وللکلام فيه ذيل سحبء فلنکتف 
بالاشارة الى ما نحن بصدده من مياحث SAU)‏ والنجو وتيسير 
الکتابة. وهی مجال عملنا فى هذا المجمع, لننظر كيف اسهم المغرب 
قديما فى خدمة العربية كما تخدهونها اليوم بموضوعية واختصاص 
ومنطق. ای بالطرق العلمية والاساليب المنهجية مستهدفا ما 
تستهدفونه من اصلاح الفاسد» وتقويم ce gall‏ مح اثراء اللغة وتسهيل 
مداركها للعموم. 

فالابحاث التى حررها الامام السهیلی دفين مراكش فى تطور 
دلالة كثير من المفردات العربية خلال الزمن» واودعها كتابه القيم 
«الروض الانف» الذى طبعه ملك الفرب الاسيق مولای عبد الحفيظ, 
هی مما لا يقل lle‏ عن الابحات التى بقوم بها المختصون فى هذا 
الشأن من علماء العصر . وملثها ابحاث العلامة ابى القاسم الشريف 
فى شرحه لقصورة حازم» الذى طيع بعناية احد الولاة eda shall‏ واما 
الكتاب الذى الفه ابن مشام اللخمى فى الرد على الزبيدى واإبن 
المكى فيما زعما انه من لحن العامة, فقد كان دراسة تحليليية 
للالفاظ واشتقاقاتها ونقضا لمآخذ pie‏ العالمين بالحجة واليرهان, 
وهو لا یزال مخطوطا ينتظر النشر العلمى الجدير به» ومثله كتاب 
العلامة این هانی* السبتى المسمى «انشاد الضوال وزرشاد السؤال 
فى لحن العامة» وامتازت تحقیقات ابن الطیب الشرقی بالعمق والامالة 
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فى کل ما کتبه من موضوعات لفوية شتی؛ ولا سيما حاشیته على 
القاموس الحیط التی استقی منها السید امر تضی الزبیدی فى تاج 
العر وس. وعول علیها وعلى مؤلفها اذ كان استاذه العتمد فى علسم 
اللغة تعوبلا کاملا. وهی لا تزال مخطوطة ابضا. 

ولون آخر من البحث اللغوی قريب من الماجم العلمية التی 
التى تهتمون بوضعهنا الآن. وعو یتمثل فیما الفه جماعة من اهل 
الاختصاص فى الطب على الخصوص من کتب لتعر یف الفردات 
الطبية. وذکر مرادفاتها فى اليونانية و الرومية» یمنون اللاتينية» دفی 
العامية المغربية والبربرية. وذلك كما فعسل ابن الحشا فى کتابه 
«مفید العلوم ومبید الهموم» الذی فسر فيه الالفاظ الطبية الواقعة 
فى الکتاب التصوری للرازی وهو مطبوع فى الر باط» و کما فمل ابو 
القاسم الوزیر فى کتابه «حديقة الازهار» العروف بمفردات الوزير 
وهو ما یزال مخطوطا. وکما فعل اخیرا السید عبد السلام العلمی 
وهو ممن درس الطب بمصر فی! واخر القرن الماضى» فكتب رسالة 
«ضیاء التبراس فى حل مفردات الانطاكى بعامية اهل فاس» وهو 
يعنى بالانطاکی الشيخ داوود صاحب التذكرة العروفة فى الطب 
القدیم... على انه ذکر اصطلاحات طبية حديئة. ومسائل اخری مما 
يتعلق بعلم الکیمیاء والتشریم وقمت فى کتاب «کنوز الصحةء من 
موّلفات أوائل عصر النهضه. 

وشرع فى كتاب آخر قال عنه فى طالمة هذه الرسالة هللا 
توجهت بالاذن الشريف rol‏ القاهرة بقصد المزيد مما يخصني من 
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علم الطب الجدید. ووجدته مطلسما باصطلاحات غامضةء واسیاه 
غریبة. شرعت فى مؤلف خاص ببیان تلك الامطلاحات کاشف لرموز 
تلك العبارات. وهو موّلفنا المسمى «بالاسرار المحكمة» فى حل رموز 
الکتب الطبية الترجمة». فلما رای ذلك بعض الحبین ممن لا تمکننی 
مخالفته وعلم ان لابد لاتمام ذلك الکتاب عن زمن طويل» طلب منى ان 
اقدم عليه کتابا مختصرا مفيداء لمن كان للطب القدیم مستفیدا» الخ. 


و رساله ضياء الثبر اس هذه مطبوعه بفاس . 


هذا فى ميدان العمل اللفوی البحت وفی النحو كانت محاولة 
الاستاذ ابی موسی الجزولى لتقدین هذا العلم فريدة من نوعها» و بقیت 
کر استه المسمماة بالقانون و بالاعتماد ايضاء موضم الدراسات والتمالیق 
والشروح من نحاة القرن السادس الهجرى الي ما عد. حتی قال فیها 
نمض ائمة العربية الشار اليه فى دقته كما حکاه عنه ابن خلکان 
انا ها اعرف هذه القدمة وما بلزم من کونی ما اعرفها ان لا اعرف 
النحوه وکان ابو موسی الجزولی من کبار التحاة فى عصره» و يحكى 
ان ابا على الشلوبین قصد مراكش وهو یدل بما بحويه من بضاعة 
نحوية عظيمة فدخل الیها من باب دكالة, ومر بمسجد هناك سمع 
فيه لفطا فدخله فاذا ابو موسی فى مجلسه. والطلبة ملتفون حوله» 
فدنا منه وانصت الیه. فعجب من تبحره وسعة اطلاعه وغوصه على 
الفوائد. وقال فى نفسه اذا كان هذا حال رجل منهم منعزل فى 
ناحية نائية» ومسجد صغير من البلدء فكيف يكون حال غيره عمن 
هو اكبر منه قدرا واعلى شانا؟ ورجح من حيث اتى الى بلده وكان 
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بعد ذلك ممن شرح الكراسة الجزولية بشر حيين کبیر وصفیر. 
وما تزال الکراسة وشروحها لم تعرف طريق الطبعة. 


ولقد شهد القرن السادس فى الغرب نشاطا کبیرا فى مجال 
الدراسات النحوية ولکنا لا نشير الا الى الاعمال الطر بفة الرامية ال 
الاحباء والتجدید. ومن ذلك مشروع العلامه ابن مضاء لاصلاح النحو 
الضمن فى كتابه الرد على النحاة فانه شتمل على اقتراحات عملية 
لتيسير قواعد الاعراب والتخفف من التعليلات المنطقية التى عقدت 
هذا العلم» وكان ابن مضاء بتول منصب قاضى الجماعة فى مديتة 
مراكش» وله صلة بالخليفة الموحدى يعقوب المنصوره قلاشك ان آراءه 
هذه كانت وليدة الحركة العلمية الشاملةء التى قامت فى ذلك العصر. 


وتادت فكرة اصلاح النحو وتیسیر قواعد الاعراب الى المصر 
الرینی فظهر اول نحوی طبقها بالفعل فى کتاب تعلیمی صغير Nb‏ 
صیته فى المشرق والمغرب وصار هو الکتاب الفضل قى الدراسة 
الاولية لعلم النحو عند العرب UT‏ ذلك النحوی هو ابن آجروم» 
وكتابه هو مقدمة الآجرومية العروفة, ان هذا الکتاب الصفیر الحجم 
كان تجربة ناجحة لتبسیط النحو العربی وجمله بمتناول الجمیع 
لان صاحبه الذی كان نحوبا متمکنا من مادته ومعلما مخلصا لهنته 
اختار له من الذاهب النحوية اوفقها» ونيذ السائل النظرية مقتصرا 
على ما له نتيجة فى تركيب الجمل او نطقها, وفضلا عن انه لم يكن 
يتقيد بمدرسة البصرة, ولا بمدرسة الکوفة» فانه كان يجتهد فى 
بعض الاحيان, ویستقل بالرآی فمثلا الاعراب عنده امر ععنوی كما 
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قال الکوفیون ولکنه قسمه الى اربعة اقسام فذکس الجزم كما عند 
البصر یین» ولم یذکر فى التوابع عطف البیان اکتفاء عنه بانبدل وهی 
طربقة الکوفیین » وطرد باب النواصب فجعلها كلها ناصبة بنفسها 
واستخنی عن تقدیر ان الضمرة وجوبا او جوازا بعد ode‏ الاداة أو 
تلك كما هو مذهب الكوفيين فى بعضهاء وهکذا لم يكن ابن اجروم 
متحجرا ولا جبانا ففكر فى الاصلاح واقدم علیه. وان يكن فى BANS‏ 
صفيرة. ولو ان المصنفين فى النحو بعده درجوا على مثلى طريقه 
لسهل النحو ودنت قطوفه للطالبين. 
وانتقل ايها السادة الى الكلام على تيسير الکتابة العربية فلا 
ادعى انه كانت هناك محاولات من هذا القبيل» وانما احب ان اوجه 
نظر كم الى دراسة الخط المغربى و اشکاته المختلفة, من مسند ومجوهر 
وميسوطء والاصل الكوفى الذى تفرع عنهء وهذا له عندسة خاصة 
يخالف بها الكوفى الشرقی الذى هو الاصل الاصیل, وابادر فاقول 
ليس الراد من هذه الدراسة الا الاستعانه بها على نيسير الکتابتة 
العربية بسا يمكن ان يقتبس من هذا الخط من بعض الخصائص كنقطة 
القاف الواحدة من فوق» بدل نقطتين فى مقابل نقطة الفاء الواحدة 
من تحت, واحيانا يستغنى عن نقطها بالمرة وكعطفة الياء بعد الكسرة 
فى مثل على» والعربی. والذی» منعا لالتباسها بياء الالف فى مثل 
على والمصطفى وبلى. وبه‌ض الحركات المختصرة كالشدة المضمومة 
التى تمثل بصورة الرقم (A)‏ الهندى فوق الحرف المشدد المضموم» 
والشدة المفتوحة التى تمثل بصورة الرقم (۷) الهندى فرق الحرف 
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الشدد الفتورح والشدة المكسورة العی تمثل بصورة الرقم (A)‏ الهندی 
نحت الحرف الشدد الکسور. وغير ذلك من العسهیلات التى توخاها 
الخطاط المفربى ويمكن ان بستفاد منها فى تیسمیر کتابتنا العربية» بل 
وان يقرب بها ما بين الخطين الشرفی والغربی . 


وما دمت قد ذکرت الخط الخربی والارقام الهندية. فانی أشير 
الى الارقام الستعملة عندنا والعروفه فى بلاد الغرب عموما بالارقام 
العربية. ان هذه الارقام تسمی عندنا فى کتب الحساب القديمة 
بالحرف cobalt‏ او حرف الغبار Slay‏ ان البابا سلفیسطری الثانی 
هو الذى ادخلها الى bool‏ واشاعها عناك حتى حلت محل الارقتام 
الرومانية لسهولتها وضبطهاء و کنا دائما نری ان العرب اولى 
باستممالها لانها منهم والیهم» ولان الارقام الاخری المستعملة عندهم 
تنسب الى الهندء فالصواب أن يرجموا الى ارقامهم التى اهدوها الى 
العالم المتمدن معتزين بها ومتوحدين فى الوقت مع شعوب هذا العالم 
على اننا لم نکن Gini‏ اصلها ومصدرعا ونم نزل نتتبع ناریخها واقدم 
كتاب ذكرت فيه حتى وقفنا فى العام الماضى على كتاب تلقيع 
الافكار في العمل بحروف الغبار للرياضى الغربی ابن الياسمين, 
وهو مخطوط محفوظ فى المكتبة العامة بالرباط فوجدناه يذكر ان 
حروف shall‏ هذه لها شكلان اجدعما هو هذا المستعمل فى المفرب 
روالعروف عند الاوربيين بالارقام العربية) والثانی هو هذا الصروف 
بالارقام الهندية المستعمل فى بلاد الشرق» ورسم اشكالها على 
المعهود فيهاء فتبين لنا ان كلا الرقمين عربی» وان المشرق اخذ شكلا 
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والمغرب اخذ شکلا. وهی حقيقة مدهشة لم نملك ان اطلعنا علیها 
جميع المهتمين بهذاا لبحث و احلناهم على انکتاب المذكور. وبما ان 
هذا المؤلف هو من اهل القرن السادس الهجری, وانه يشير فى 
کتابه الى شدة تطلبه لهذه الارقام وضیاعها منه اولا» ثم عثوره علیها 
انیا عند بعض اصدقائنه» فان تاريخ ظهورصبا بكرن هو هذا 
القرن بالذات . 


سیدی الر لیس سادتی. 

بعد هذا العرض الوجيز اسمحوا! لى ان ارجع عودی على بدئی 
لاقول ان الغرب الذی هذا وزنه فى خدمة العلم واللفة انعر بية قدیما 
والذى يحتوى على کنوز رائمة من حضارة عربية اصيلة سبق وصفهاء 
اذا كان قد اصبح ممثلا فى مجمعكم الموقر فلن يكون حاضره اقل 
شأنا من ماضيه فى خدمة العربية والبر بها والغيرة عليها والتعارن 
معكم على مواصله العمل الذى بداتموه فى GLE‏ لاعلاء رابتها واعزاز 
جانبها والبلوغ بها الى اوج الرقى والكمال. علما dio‏ بان حياة امتنا 
العربية وانبعماث حضارتها من جديد رهن بحياة لفتها ومجاراتها 
للنهضة العلمية الحديثة, ولانه وهو شعب مؤمن بعرربتة اشد 
الايمان ومؤمن بالتطور کذلك. فان رجاله الفيارى وشيابه الابرار 
J‏ يهدا لهم بال. ولن يقر لهم قرارء حتى يروا الكلمة العربية 
والحرف العربی وقد رد لهما اعتبارهما يغزوان كل مكان من الوطن 
العربى ويحلان فى المدرسة والعمل والبيت مملها chil‏ لا ينازعهما 
فيه غیرهماء وهذا من عمل المجمع الذى يجب ان تتظافر عليه جهود 
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جمیم الشعوب العربية حتی یتحقق الجلاء الاکبر جلاء الرطانة الاعجمية 
عن لساننا , والفکرة الاجنبية عن نقافتنا » فنتحرر التحرر الکامل 
وتصبح القومية العربية حقيقة ثابتة يلتف حولها المرب اجمعون 
فى مشرق البسلاد ومغربها. من الخليج الى الحیط» حیسث یرابط 
اخوانکم القاربة ابناء طارق بن زياد وادریس بن عبد الله ویوسف 
بن تاشفین» وعبد الژمن بن علی» وابی الحسن الرینمی والتصور 
الذهبی ومحمد الخامس . 
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هل يفقد الاثر الادبي قيمته 
داعادة دسر ۵ ١‏ 


قال لى هل قرأت قصيدة فلان التی عارض بها نونية ابن 
زیدون» والنشورة فى العدد الاخیر من المجلة؟ وکان یعنی مجلة 
شرف على تحریرها. فقلت له لقد قم‌آتها منذ عشر سنوات فى 
مجلته التی كان ينشرها بتطوان. فاجابنی كيف یرسل اليئا شیثا 
سبق له نشره, فیورطنا مع القراء؟ فضحکت» وقلت له انت ایضا 
من اصحاب هذا الرآی الفائل؟ قال وای رأى؟ قلت هذا انذی عبرت 
dic‏ باستنکار وجعلته مما یوقم الجلة فى ورطه. فقال الا تری اله 
مما لا يليق بمجلة محترمة ان تعید نشر ما سبق ان نشر فى 
مجله آخری؟ 

قلت ان ما لا بليق دمحلة محترمة هو ان تنشر التافه والفث 
من الانتاج الادبی او العلمی ان كان فى الانتاج التافه والغث ما يصح 
ان یوصف بانه ادبی او علمی. وان ما لا يليق بمجله محترمة هو أن 
تنشر القالات والابحاث التی لیس لاصحابها منها الا الهیکل العظمی 
الخیف, واما كل ما یز بنها من افکار وآراء فانه مما سطوا عليه و تبنوه 
بغیر خجل ولا حیاء. وان ما GLY‏ بمجلة محترمة هو ان تکون 
صاحبة دعوة ورائدة فکرة» فتنشر ما لا یتفق ودعوتهاء وما يردج 
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لغير فکرتها بدافع ملء الصفحات الفارغة. ولا تبالی ان تبدو امام 
الناس متناقضه مح نفسها. متهافته ازاء عبادئها وغاياتها. 

اما اعادة نشر الاثر الذی سيق نشره فى مجلة اخری. فلیست 
ابدا مما لا يليق بمحلة محترمة, ولا سیما اذا كان مقدما من طرف 
صاحبه Gill‏ انشاه وله الحق فى اعادة نشره متى شاء واينما شا" . 

ان الجلة التی تحرص عل ان تکون محترمة. اول ما يجب 
عليها هو ان نحترم قراءها. وذلك بان يكون ما تقدمه اليهم من المواد. 
طبقة عائية من الانتاج الذى ينمي ثقانتهم. ويربى ذوفهم. ويفتيح 
اعينهم على آفاق من المعرفة والادب والفن لربما كانت محجوبة عنهم 
مجهولة لدیهم. والاثر الذى خضح مرتين لامتحان الناشر والناشرين 
وجاز هذا الامتحان بنجاح لابد ان يكون فى الذروة من هذه الطبقة. 
فماذا على الجلة التى نشرته LU‏ ولا سيما بعد مرور مدة كافيية 
لجعل الذين قرأوه اولا يستفيدون من اعادة قراءته. بله الذين لم 
بقراره اطلاقا ؟ 

وقلت اصاحبی وها أنت فى سعه اطلاعك وعلى علافتك السخصية 
بصاحب القصيدة. قد نانك ان تعرف قصيدته هذه حنی ارسلها 
اليك فقراتها ورایتها جديرة بالنشر. ومتلك كثير ممن لم یطلع عليها 
ولم يكن تيعرفها لو لم يكتب لها ان تنشر من جديد. 

ان کثیر! من الصحف والمحلات نعید نشر مقالات وابحاث وآثار 
أدبية عن زمیلات لها لما تری فیها من الفائدة والتعة لقرائهاء و یکون 
من الواجب الادبی علیها ان تنوه بالصحيقة او الجلة التى نقلت عنها؛ 
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فما هو الفرق بين ذلك وبين الاثر الذی تعید نشره معززة باذن 
صاحبه ورغبته فى نشرها له حين يرسله اليها مباشرة و بدون واسطة؟ 
وتوجهت بهذا السؤال لماحبی قائلا: من اين عرفنا انا وانتو كثير 
غير نا هذه الآثار الادبية الکبری للادباء العاصرین» مثل قصيدة العلم 
لشوقی وتائية AU!‏ العر بية لحافظ وهی القيقة للزهاوى وها سواها 
لهم ولغیرهم من ادباء جيل النهضة العر بية الحديئة؟ اليس من تداول 
نشرها وتناقل ااصحف والجلات لها نی الشرق والغرب منذ ان 
Lo JG‏ الى الآنء فضلا عن ظهورها فى دواوينهم و النتخبات التى الفت 
من اشعارهم والدراسات التى کتبت حولها؟ 
بل ما الذی حقظ لتا آثار الادباء السابقین من عصر الجاهلية 
الى عصرنا الحالى»ء صوی هذه الجموعات التی القها العلماء sty Shy‏ ولم 
يستنكف احد منهم أن يثبت من ذلك ما اثبته غیره» ولا ان يضمن 
تالیفه القصيدة التى سبق ان تضمنها تالیف آخر» لا ان الآثر القیم 
یفرض نفسه على الجميع, ويرى الناس خلیو الكتاب منه نقصا فى 
ذلك الكتاب ؟ 
واذن فاعادة نشر YI‏ قديما وحديثا هی ومديلة الاحتفاظ به 
وصونه من الضياع» فضلا عن كونها هى الكفيلة باذاعته اولا 
وسیرورته بين الناسء فالمجلة التى تقوم بهذا اتعمل انما تسهم فى 
نضر المعرفة وكفالة الانتاج الادبى» وهی بذلك اجدر بالاحترام وان 
ينظر اليها بالعين التى كان ينظر بها الى اولتك الاعلام من رواة 
الادب ومژلفیه . 
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وننظر الى کاتب الاثر الادبی. فنجده قد تکبد مشقة التفگیر 
فيه اولاء ثم مشقة اخراجه الى حيز لوجود. وربما كان عليه ان 
یراجم وبقارن ویحقق» خصوصا اذا كان الاثر بحثا علمیا او دراصة 
ادبية, ویاتی بعد ذلك تعب نقله او نسخه على الآلة الكاتبة» وقد 
يدفع اجرة ذلك اذا كان لا بحسنه.. فاذا بعث به الى احدی الصحف 
او المجلات ونشی فى حدود دائرة الصحيفة او الجلة, اصيح حقه فيه 
منتهيا ونحبه مقضياء على رای أصحاب النشرة «الحترمة» التى ربما 
لم تدفم له شيئا بدل اتعابه او دفعت له النزر اليسير الذی لا بسمن 
رلا يغنى من جوع.. فاذا دای ان الاثر لع يكن له الصدى المطلوب 
لضيق دائرة النشرء او انه نشر مشوها بسیب تصرف هيلة تحرير 
المجلة او الصحيفة الى نشر فيها او عدم تصحيحة: وبد! له ان يعيد 
فيه النظر و بحور منه sok JL‏ او النقصان وتغيير انعنوان SA‏ قد 
يكون مفتاتا عليه فيه» ثم بعته الى صحيفة ار مجلة آخری فرضيته 
ونشرتهء قامت قيامة بعض الفضولیین وكتبوا ناعين عليه عمله هذا 
ومعتبرين انه ارتكب احدى الفظائع. 

ولاذا؟ أليس هو انتاجه الخاص» ومن حقه ان بنشره وحتتی 
ان بستفيد منه كلما وجد لذلك سبیلا؟ وما رای هؤلاء السادة فيما لو 
اخرج الكاتب اثره هذا فى كتاب او دفترء وما الفرق بين ذلك وبين 
اخراجه انیا فى نشرة عمومية؟ 

وهؤلاء الفنانون من ممثلين وموسیقیین ومفنین لماذا کان لهم 
الق فى عرض اعمالهم الفنية علینا مكررة ممادة فى كل وقت وحين 
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من غير ان ینکر علیهم احد ویستهجن عملهم انسان, مع العلم بانهم 
یستفیدون اضماف ما بستفیده الادیب. وان حقوقهم محفوظة الهم 
كلما عرضت اعمالهم واذیع انتاجهم بای وسيلة دفی ای زمان رمکان؟ 

و لقد يكون من هذا الانتاج ما بغشی» وما gor‏ و بصم» ومع ذلك 
فانه مفروض عليك ان تسمعه او ان تسمعه وتراه كلما اذرت مفتاح 
مذياعك او تلفازك. ترید ان تتسلى وننعم بسويعة هنیثة فى جو فنی 
ساحرء فاذا بالانفام الناشرة واگرکات البهلوانیة تثيرك و تزعجك» 
وليس لك بد من ان تنتظر انکشاف الغمة وانجلاء الغاشية لما بحتمل 
ان یاتی به البر نامج من حسنات یذهین تلك السیئات.. وهذا فسى 
حين ان الکاتب لا يفرض عليك نقسه» لانك حر فى قراءته او عدمها» 
وسهل عليك جدا ان تتخطاه الى غيره» وتتصفح المجلة فتقرأ ما شئت 
وما بروق لك من مقال او بحث او قصه او شعرء ونترك الاثر الماد 
نشره لمن لم یقرآه من قبل» على انك عنا لم تعب الاديب لادبه وانما 
تعیبه لاعادة نشر هذا الادب» ونحن نعيب الفنان الزعوم. ذلك الذی 
بفرض et‏ علينا بمعاداته ومكرراته المحوجة» بتفاهة عمله 
رضحالته. بتسوره على حرم الفن وتشیعه بما لم بعط. فبين النظرين 
فرق واضتح. 

وبعد UG‏ طبعا لا اقول بان المجلة او الصحيفة لا يكون لها رصيد 
الا من هذه الآثار التى سبق نشرها فى غيرهاء فالمجلة او الصحيفة 
من هذا القبيل لا اعتبار لها عند احد وما هى الا كناش «کوبیا» مما 
يستعمله التجار واصحاب الشركات لفظ نسخ من مراسلاتهسم 
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واوراق حسابا تهم. والذی اعنيه هو ان الاثر الادبی الذی يعاد نشره 
و لو اكثر من مرخ لا بفقد قیمته بذلك. وان المجلة «الحترمه» ما نشر © 
حتی قدرت قیمته» ولا غضاضة علیها بنك ولا بحق لها ان تتذمر من 
الادیب الذی بعث لها به ما دام له قيمة» ولو دفعت له بدلا. فكيف ان 
لم تدفع شيئا. و کفی بعدم علمها هى ومحرروها بسيق نشره شهادة 


على جدته وفائدته . 


الکاتب الساخر 


تكلم الناس عن لسان الدین ابن الخطیب وزير غرناطة » 
واديب الاندلس الکبیر بما لا مزید عليه» فمنهم من خص ناحية من 
نواحی شخصیته التعددة. ومنهم من عم كالحافظ القری صاحب نفح 
الطیب الذى هو من اکبر الکتب العروفة التی وضعت فى ترجمة 
شخص معین» وعل كثرة ما تناول الباحئون هذه الشخصية الفذة 
وادبها الخصب باندرس والتحلیل» فان عنصرا اصیلا فى ادب لسان 
الدین لم یلفت نظر احد من الباحشین و کان حریا ان يحظى باهتمامهم 
هو pais‏ السخرية فى کتابته. 

والادب العربی ان كان بحفل بصور ونماذج بديعة جدا منن 
السخرية فى هذا الشعر الذى نسميه شعر الهجاء من لدن العدر الجاهلى 
الى العصر الحديث. فانه فى النثر بقل ان يتخذ اسلوب الفكاهة وسيلة 
للتعبير وهو ادنى مراتب الادب الساخر ولذلك بقيت رسالة التربيع 
والتدوير للجاحظ والرسالة الهزلية لابن زيدون علمين فى هذا الباب 
فى الادب العربى كله. 
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وقد ظهر فى العصر الحدیت کتاب نزعوا فى اعمالهم الادبية 
الى الطريقة الهزلية کالویلحی والیشری والازنی ولکن الانصاف 
پقتضینا ان نحکم بان الجاحظ ما یزال امام هذه الطر یقه» و بذلك نعلم 
ان ادبنا العربی فقير فى هذا الفن وان سمته الفالية عليه هى الجدية 
التى تبلغ احیانا الى حد التزمت ولا ادل على ذتك من ان آثار لسان 
الدین ابن الخطيب التی تکتسی صبفة الهزل لم تكن من الاثار التی 
عنی بها المترجمون له والتی ظغرت بتنويههم» مجباراة تلتیار العام 
الذى ابتمد بالاعمال الادبية عن معانی اللهو والتسلية. 


ان الحياة ذات رجهین» وجه متجهم عابس باسر» ووجه طلق 
طاحك مستبشر. ول وحكايتها على الاقل يجب ان يكون 
الادب معبرا عن الحالتين ومتلمحا لكلا الوجهین» كيف وان ما تطالمنا 
به يوميا من مآس» وما تغرقنا فيه من احزان» يدعو نا الى ان نقساوم 
جدها بالهزل وان نغمر افراحها واتراحها باسباب الرح والحبور؟ ولقد 
ادرك الیو نان ثم الرومان هذه الحقيقة فمشلوا الياة بمآسیها ومهازلها 
فى ادب حى لم يفتأ الغربيون فى نهضتهم الحديشة ان نسجوا على 
منواله فبلفو! به قمة الابداع الفنى ولم يغفلو! قط عن ان يراوحوا 
افيه بين abt‏ والهزل والمأساة والملهاة ويمادل.وا بين انکفتین ان لم 
يرجحوا الثانية على الاولى. وذلك ما يشعر به تقسیمهم الرواية 
التمثيلية الى الدرام و الیاودرام والكوميدى. 

ونحن امام ما يتطليه Loot Le‏ احدیث. من ملافاة هذا النقص» 
نشعر بمزيد من الغبطة والسرور حينما نعثر على اثر ادبى من هذا 
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القبیل لا سيما ان كان من حستم علم من اعلام الادب کصاحبنا لسان 
الدين» فان ذلك مما بجعله فى Gigi‏ الجودة ویضمن له الخلود. 
ولسان الدین» الذی بلقب بذى الوزارتین. هو كما نعلم رجل 
الحكم والسياسة والادارة فى دولة الاندلس التداعية. كان بمثابة 
الوز بر الاول او رئيس الحكومة فى الدول العصرية بل كان اکثر من 
ذلك» الشخص الوحید الذی بشرف على تصريف شوون الدولة الدنية 
والمسكرية فى مملكة غرناطة فى القرن الثامن الهجری «الرایع عشر 
الیلادی» ای فى الوقت الذی كانت دولة العرب فى الاتدلس تعر نح 
للسقوط . فکیف تأتى له امام مشاغله العديدة والشاکل العقدة التى 
تواجهه كل بوم» ان یفر غ للادب» وللادب الساخر باضوص؟ 
والجواب ان لسان الدین هو احدى معجزات الدهرء فان اعماله 
الادبية بلغت من الکثرة والجودة ما لو قسم على ايام حیاته لزاد عليهاء 
والسر فى ذلك انه كان مبتلی بالارقء فبعد ان بطری صفحة النهار 
فى ندبير امور الدوله بنشر صفحة اللیل للانتاج الادبی» ومن شم 
لقب بذی العمرین ایضا. ولکن هذا ان فسر سبب اقباله على الادب 
ووفرة تصانیفه» فانه لا بفسر علة نزوعه الى السخرية واخیذه بها 
نفسه فى بعض کتاباته الادبية» بل هو حری ان یکون صارنا له عن 
کل ما هو من عبت الحياة و لهوها بسبیل. فان الارق داء ولاتسلية مع 
الداء. غير ان من عرف طبيعة SLL‏ اللاهية فى الاندلس, وما لاعلها 
من قدرة على اغراق احزانهم فى بحر من المرح وانسرورء لا يستغرب 
ان يقابل لسان الدین حياة البلاط ol‏ بوجه متهلل بشوش وان 
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يمزح والیساط ابعد ها يكون عن الزاح. وبضحك فى حين انه احق 
بالیکاه. انها فى الحقيقة فلسفة من اكتنه باطن الحياة واستکشف 
سرها فاستوى عنده البؤس والنعيم والوجد والفقد والاقبال والادبارء 
فلم يحزن؟ وعلام ییاس؟ أليس خير! نه ان يهزل ويسخر؟ 

واذن فان لسان الدين كان يستمد عنصر السخرية فى كتابته 
من طبیعته الاندلسية SKIL stall‏ والفكاهة وانتى لا تحتمل BLL)‏ 
على انها جد كلها فتسوغها بالبسط والانشراح, ولکن الذی ينبغى ان 
نرده الى هذه الطبيعة من آثاره الادبية هو ما تتجلی فيه روح الدعابة 
والنكتة البريئة اليعيدة من الاذى والابلامء فانه الذى يمثل مرح 
الاندلسيين ولطف شمائلهم. وهو جانب معن ادب لسان الدین 
الساخر. يملك على القارىء لبه ما فيه من متحة النفس والقلب 
والتسرية عنهما. وهناك جانب آخر من هذا الادب غلبت عليه صفة 
الهزء والهمز واللمزء قتجسمت فيه السخرية بمعناها الکامل» ولم 
يقف عند حد من التنقيص والتحقيرء فبادنى تأمل. يحكم الناقد انه 
صادر عن روح التشفى والانتقام وحالة الغفسسب التی سيطرت على 
الكاتب فلم يملك معها زمام نفسه حتى قال ما قال. 

وعذا اللون من Got‏ الساخر كل السخرية. هو اكثر من اللون 
الآخر الذى انما يميل الى الدعابة والنكنة البريئة. ذلك ان الدوافع 
اليه كانت کثيرة. فالرجل فى منصبه وباعه وفضائله. منی بحسد 
ااسدین ودس الدساسین. وحینما كان فى اقبال من درلته, کان 
الناس يتهافتون على القرب منه والتودد الیمه» فلما تنگر له الدهر 


اعرضوا عنه وائتمروا به, وکان اشدهم سعیا فى ذلك من يعدون من 
صنائعه وغرس نعمته. ثم رمت به الاقدار ال حيث جهل قدره وعومل 
معاملة صيثة. فکان ذلك هءا آنار ثائرته واشعل نار غیظه فجری 
قلمه بما ذب به عن عرضه وانتقم لنفسه من خصوم لم یکونوا شرقاء. 

وهکذا نحد له فى هذا الصدد تاليف قائمة بذاتها مثل AS‏ 
خلم الرسن فى التعریف باحوال ابن الحسن و کتاب مثلى الطريقة فى 
ذم الوئیقه ورسائه الفاضلة بين مقالة وسلاء فضلا عن ترجمة القاضی 
ابن الحسن فى الكتيبة الكامنة وترجمة ابن زمرك فيها ایضا وغير 
ls‏ فى حين اننا لا نجد له الا موضوعات قليلة نحى فيها منحى 
اللهو البرىء والمزاح الخفيفء على ان من تآليفه ما يجمع بين الخطتين 
کمعیار الاختيار بين المعاهد والديارء فانه فيه يجرح وياسوء ويلين 
وبقسو بحسب القامات وما تمليه عليه نزعاته النفسية. 


وابن الحسن الذى آلف فيه كتاب خلع الرسن هو القاضى ابو 
اسن بن عبد الله النباهى المالقى» قاضى غرناطة الذى Tat‏ واعاد 
فى التحريض على لسان الدين واقامة الحجج والبينات على کفره 
وزندقته توصلا لاستحلال دمه وازهاق روحه لما خانته دولته lady‏ 
الى المغرب فارا بنفسه من غضب السلطان وانتقامه, وذلك بعد ما 
كان من خاصة Glog)‏ وخلاصة اصدقائه, ولقد عم بالقدوم الى 
المغرب GUY‏ دعوى الالحاد عليه لولا ان الدولة فى الفرب حمست 
نزيلها وردت كيد اعدائه فى نحورعم قائلة لماذا لم تقوموا بهذه الحملة 
عليه لما OF‏ بين ظهرانيكم فخسمئوا وذلوا. وكان من النتائج الطبيعية 
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لهذا الوقف الختزی من القاضی ابن السن ان يؤلف لسان الدین 
کتابه خلم الرسن فى بیان مساوی هذا القاضی ویرفعه للسلطان 
ابى فارس الرینی ملك الغرب الذی حماه ودفع عنه. 

ویقول ابن امطیب فى کتابه هذا: «انه لا شىء فوقه فى الظرف 
والاستطراف بسلی الثكالى ونستغفر اله تعالی» . 

اما کتاب مثلى الطر بقة فكان الذی دعاه لوضعه هو سوه تفاهم 
وقع له مع بعض الافاضل التعاطین لصناعة التو ثیق» وکان هو بحالة 
من الغربة slots‏ الدولة جملته یتوجس من كل قول وعمل يواجه به, 
Gilet‏ له واستخافا بقدره» فکتب هذه الرسالة فى ذم الو ثيقة والموثقين 
والتشهیر بهم والتشنيع علیهم, وما کان ذنب صاحيه الا انه لم يجب 
دعوة له مع الاعتذار عن NS‏ 

ومن هذا الباب ايضا مقامته فى المفاضلة بين مدینتی مالقة 
وسلا. ان سلا كانت مهوى فوّاد تسان الدين فى مجرته الى المغرب 
ومحل اقامته فى تلك المدة معززا مكرما من اهلها ومن ااسلطان. فما 
حدا به الى الزراية عليها بذنك الشكل الذى ضمنه تلك المقامة 
الاماجس من هواجس الحالة النفسية القلقة التى كان عليها كاتبنا 
اذ ذاك . 

والقول فى ابن زمرك وما ترجم له به فى الكتيبة الكامنة هو 
مثل القول فى القاضتی ابن الحسن. فقد كان هذا الاديب من تلامذة 
تسان الدين وممن درج بين يديه فى مناصب الدولة. وهو يعتبر فى 
الحقيقة ربيب نعمته, لكنه لم يحفظ له عهدا ولا ودا ولا راعى فيه 


gd: 


الا ولا ذمة. وكان هو العامل الاساسی فى نكبته وقدم بنفسه الى 
فاس لما خلا الجو لخصوم ابن الخطيب فلم يقصر فى انتقاصه و امتحانه 
ولم يرجم الى الاندلس حتى قتل رحمه الله. فلسان الدين انما كان 
ينفس عن موجدته بما كتب فى حق خلفه على وزارة غرناطة الذى لم 
يقنم بان يرثه فى مجده ومنصبه بل سعى فى اتلاف نفسه ومضایقته 
فى منفاه البعید . 

ونحن فى هذا البحث القصير لا نستطیم ان نستوعب کل ما 
کتبه لسان الدین على هذا النحو من ادب ساخرء ولا حتی ان نلم به 
إلماما خفیفا» ولذلك WU‏ سنقتصر عم ايراد نموذحین منه فقط 
احدهما مما سلك فيه هسلك الدعابة والاحماض» والتانی هما ضرب 
فيه على وتر السخرية اللاذعة والتمریض الفاضح» وهما نموذجان 
كانيان قى نظر نا لابراز هذا العنصر الفنی من كتابية ابن الخطيب 
ولفت انظار الباحتین اليهء ولا سیما مؤرخى الادب منهم. 

فالنموذج الاول رسالة کتبها ال الشيخ أبى عبد الله محمد بن 
على العبدرى المالقى العروف باليتيم من اهل مالقة» وكان من اهل 
العلم والفضل والدين والادب. احصرف التوثيق والتكتيب» وكان 
بقری» الخديث والتفسير وكتب الرقائق للعامة بابدع نفمة» دام على 
ذلك اكثر من ثلائین سنة. وجاء فى رسالة ابن الخطيب اليه مما بتعلق 
بحرفة التكتيب قوله, نقلا عن الجزء الثامن من كتساب الاحاطة لهء 
مخطوط الاسكوريال : 

«وتعرفت ما كان من مراجمة سيدى لحرفة التكتيب والتعليم. 


or 


والحنين الى المهد القدیم» فسررت باستقامة حاله, وفضل ماله. وان 
لاحظ انلاحظ ما JU‏ افاحظ » فاعتراض لا برد » وقیاس لا بطرد 
حبذا ally‏ عيش ال التادیب» فلا بالضنك ولا بالجديب» معاعدة 
«Ql oY!‏ ومشاهدة الصور الحسمسان» يمينا ان العلمین» لسادة 
السلمین» وانی لانظر منهم كلما خطرت على المكاتب» امراء فضوق 
الراتب» من کل مسبطر الدرة» متقطب الاسرة, متنمر للوإرد تنمس 
الهرة. غدو الى مکتبه» کالامیر فى مو کبه» حتى اذا استقل فى 
فرشه. واستولی على عرشه» وترنم بتلاوة قالونه وورشه(1) اظهر 
للخلق احتقاراء وازری باطبال وقارا. ورفعت اليه امصوم» ووقف 
بين يديه الظالم والظلوم. فتقول کسری فى ایوانه, والرشید فى 
زمانه. والحجاج بين اعوانه» فاذا استرلی على البدر السرار» و تبین 
للشهر الغرار» تحرك الى اشرح» تحرك القرد الى الفرج(2). 

استغفر الله مما يشق على سيدى helene‏ وتشمئز هن ذكره 
طباعه» شيم اللسانء خلط الاساءة بالاحسانء: والغفلة من صفات 
الانسان» فای عيش كهذا العيشى, وكيف حال امير هذا الجيش» طاعة 
معرونة. ووجوه اليه مصروفةء فان اشار بالانصات» لنحقیق القصات» 


فکانما طمس الافراه. ولاعم بين الشفاه» وان امر بالافصاح, و تلاوه 


ا ) قالون وورش. هما راویا نافع الدنی احد القراء السبعة 
الذی بأخذ por‏ الغرب بقراءته. 

2 ) هو من قرلهم فی المثل: ازنی من قرد ویراد به رجل 
یسمی قرد بن معاوية. 


الالواحء علا الضجیج والعجیج. وحف به كما حف بالبیت الجیج. 
Ag)‏ بين ذلك من رشوء تدس, رغمزة لا تسس ووعد ستنجزه 
وحاجة تعجل و تحفز . 

be‏ الله سيدى ما خوله, وانساه بطیب آخره اوله, وقد بعثت 
بدعابتی هذه مم اجلال قدره. والثقة بسعة صدره» فلیتلقها بیمینه» 
ویفسح لها فى الرتبة بينه وبين خدینه» ویفرغ لمراجمتها وقتا من 
اوقاته بمقتضی دینه» وفضل بقینه» والسلام.» 

ان فى هذا النموذج الطربف من مداعبة لسان الدین الحلوة. 
ومباسطته لصديقه المكتبء لفنونا من البلافة وضروبا من البیسان 
تجمله من ارقی النماذج الكتابية على الطريقة الهزلية. وهو مما تبدو 
فيه نفس الكاتب على سحبتهاء فلا حقد ولا موجدة: الا الاحماضص 
ومفاكهة المخاطب, وقضية التندر بالمعلمين شهيرةء وما للجاحظ فيهم 
من مقال وما يحكيه عنهم من مغربات الاخيارء هو مما لم يفت صاحينا 
لسان الدین» الا انه استثنى صديقه من ذلك وجعل الاعتراض عليه 
بامرهم غير واردء والقياس بالنسبة اليه غير مطرد» وفى ذتك من 
المجاملة لهذا الصديق ما لا يخفى ثم اتى بفقرات فى منتهی الحسن 
يقرظ بها المعلمين ويطرى احوالهم: «حبذا والله عیش اهل التأديب» 
فلا بالضنك ولا sath‏ معاهدة الاحسان ومشاهدة الصور السان» 
يمينا أن العلمین» لساده السلمین». وهذه العبارة الاخيرءة اشبه ما 
تكون بقول شوقی فى التنویه بسن رجال التعلیم: 


قفا للمعلم وغه التبجيلا ‏ كاد المعلم ان یکون دسول 


ان ابن الطیب سبق شوقی الى الاعتراف بحمیل هذه الطائفة 
من الناس بعدة قرون وفی الوقت الذی كان جل أعل الادب يزرون 
علیهم و یجملون رای الاحظ فیهم هو الحکم الفاصل. لکن هذا الماح 
البالغ لم يمنع الکاتب من ان يعقب عليه بوصف بارع لياة الکتاب 
والکتب والاطفال» فيه جد. وفیه هزل. وجده اعجب من هزله, فهر 
تارة حقيقة ابدع من الخيال» وتارة مشاهد و لقطات اضيف الیها من 
سحر الكلمة وسر الحرف ما اببرز Whe‏ وحیویتها بشکل آسر 
واخاذ. واعد ان شثت قراءة قوله: وانی لانظر منهم LIT‏ خطرت على 
الکاتب الخ. وتوله: وكيف حال امير هذا الیش الخ. ولعل معن 
الانصاف القول بان السجم هنا قمد زاد الوصف رونقا وجمالاء 
لانسجامه وعدم تكلفه. والسجعه الوحيدة التی دعا ازیها الاحماضص 
ony‏ كأنها نابية عن الذوق» قد اعتذر عنها الکاتب بعدة سمحعات. 

وقد اخترنا عذا النموذج من بين نظائر لمهء کهنه الرسالة 
التى بخاطب بها احد اصدقائه حين ولی الحسبة WIS‏ فيها: واهنيك, 
ببلوغ تمتيك» واحذرك من طمع نفس بالفرور تمنيك». الخ. وهذا 
الوصف انذى عرف به احد الولاة» «رجل غليظ الحاشية؛ معدود فى 
جنس السائمة والماشية» تليت على العمال به سورة الغاشية» الخ. 
لانه تميز دونها بلطف المأخذ وسلامة القصد فلم بقح فيه تجريح ولا 
تهزبىء وسلم بذلك لغرض المباسطة والفكاهة. 

واما النموذج الثانى وهو مما ذهب طرفا فى السخرية ولم يقف 
عند حد من التهكم فقد رأينا ان يكون هذه الترجمة التى كتبها ابن 
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الخطيب فى الكتيبة الکامنة للقاضی التباهی وهی منقولة من مخطوطة 
خاصه لهذا الکتاب : 

«القاضی على بن عبد الله بن الحسين النباعى الیتی الدعو 
بجمسوس(1) .. اطروفة الزهنء التى نجل غرائبها عن الثمن» وقرد 
شارف من قرود اليمن» ذنبا واحدافا. وقروة واشداقاء واشارة 
واصطلاحاء وخبثا وسلاحاء لا فرق بينهما فى الشكلء وقرب الغائط 
من الاكل, تشفل به الصبیان اذا بكت» وتتملح بذ کره الزهاد بعد ما 
نسکت» وعن كل شىء امسكتء الا ان خلقه بالنسسبة الى هذا الخلق, 
والوجه الطلق» حسنة جميلة» واوصاف لرمه» بالنسبة الى معارفه 
وعلرمة. اوصاف ابن قاضی مبلة(1) عند ذكر الآداب المستميلةء 
ومثله ولا مثل له. لمن نفض الوجود وتخللهء لا يجلب لادب برسم 
ولا حظ من حسن الذكر يقسم ولا لظرف يتنسمء ولا لبركة تتوسم, 
انما جنب ole‏ فى القياد» لحمل اوزار هذه الیاد» واطرف بزرافته 
GU!‏ حجاب الاعتیاد. فى مثل هذه المواسم الادبية والاعیاد(2) ومما 
يعاب به الزین» كيلا تصيبه العین» ويعلو على البيوت تميمة» وان 
كانت الاوضاع ذميمة» من حوته» ورصاصة منحوته, ومرارة نوره 


1 ) العسوس فى اللغة: القمىء الدمیم. 

ا ) ابو عبد الله بن قاضى ميلة من ادباء المزاثر. ممروف 
برقة الشعر. 

2 ) كانت العادة فى المشرب استعراض الحيوانات الفريبة 
کالزرافة فى cole‏ ولهذا يشير ابن الخطيب. 
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وطرف ذنسب سنور(3)» واحماضا فى المرعسی الخصیب » وایشارا 
للفکاهة بنصيبء وکان لابية بیلده درجة الامير» هن مولدی المیر» 
ينظف بيده ارحامهاء بعد ان Soe‏ بالدهن اقحامها. ویستنطق بوحی 
بئانه الصابثه اطاحدة. وینزی العیر الصور فيحيل الاتان بواحدة, 
وکانت امه ام جعسوس قابلة ذلك الوضع, ومقدرة الفطام والرضع, 
تولول عند الخلاص, وتعوذ الولود بسورة الاخلاص» وتقطع سرة 
اليعفور(4) بالاظفرر. وتلعق عینه باللسان, و تبارك بعد طهوزه بد'من 
البلسان(5) ولا ترعرع ترعمرع غصن السدر, من تحت القدر» وتخلت 
محاسن نفسه النفيسة من خلال ذلك الخدر » تحرف بیع 


الحروز(6) وحلق(7) فى محافل البروز» وتحدى باخراج ISS‏ 


3 ) عدد ابن الخطيب الاشیاء التى بستظهر بها تدفع المين» 
ولعل ذلك مما كان شائعا بين العامة فى الاندلسى. اما فى الغرب فاكثر 
هذه الاشياء لا تستعمل فى هذا القرض. 

4 ) المعفور: القزال وربما اطلق على الحمارء فقد كان للنبى 
(ص) حمار يسمى الیمفور . 

5 ) دهن عطر الرائحة یستخرج من زهر شجر يحمل 
هذا الاسم . 

6( جمع حرز وهو ما يعلق على الصبيان والمرضى للحفظ 
والاشتشفاه . 

7 ) يعنى عقد حلقة فى الاسواق للعموم وهو ما یفعله اهل 
التهريج و الشمودة. 
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بذبائم العنوز(8) وادعی انه يعقد اللسان. ویکیف الانسان» وغرم 
الاو تاه التی یفرمها بنو ساسان(ه) ثم تعرف ال السلطان فى حكاية, 
وقدهه قاضیا فى سبیل یمین شاردة و نکایه()» وجعله للفقهاء ببلده 
عقاباء وارذالا اخضم به رقاباه وکشف عن وجه الانتقام نقاباء لما 
آسفوه بحب طلعه, وافتوا من بعد قلعه» بوجوب خلعه» ثم اعاده 
الله الى ملكة رقابهم» وحکمه فى مجازاة احتقابهم رالدنیا قد ارملت» 
وما حملت من الفیم حملتء فجاءت سيره فى الاحكام, سمير الندامء ونقل 
اولى المدام» وشاهد dus‏ الدنيا على مملك الاقدام والموجد بعد الاعدام. 

حدت من یوثق به من العدول قال جرى بين يديه الحديث 
الشهير الجارى بمجلس القضاء «البيعان بالخبار ما تم يفترقا» فقال 
J‏ سبحان الله يا فقيه. كانوا فى القديم مثلنا فى انبادية يتبايعون 
بالخيار والفواكه كما نتبايع بالحبوب من القمح والشعیر. فضحکت 
وقلت لا ينكر ان يتصارف الناس بما يغلب عندهم اتخاذه ویکثر 


وجرده. وقال آخر منهم نظر الينا وقد نزلنا من GOW‏ عن ارتقاب 


8 ) من sole‏ السحرة والشمودین الذبح على الاماكن المخوفة 
ومظان cn!‏ الكنرز ويشتر طون فى الذبيحة ان تكون fe‏ 

و ) بتو ساسان كناية عن الشحاذیین ویظهر انهم کانوا 
يؤدون غرامة للدولة وهذا من ابن الخطيب اغراق فى التشهیر بصاحبه. 

ا ) يمنى ان السلطان ولاه القضاء ليمين فرطت منه فى 
تولية اخس الناس نكاية بالعلماء والقضاة الذيمن سبق ان حكموا 


بعزله رافتوا بخلعه. 


بعض الاهلة ونحن اولو one‏ وشارةء فاعجبناه, فقال با اصحاب ! 
عذرت الليلة فيكم عمر (ض) فى قوله: لا يسر احد في الاسلام بغیر 
العدول. فقلنا بارك الله فى سیدنا القاضی! تسر بنا وتسر بك ان 
شاء الله. قال الخبر: نعنی مجرورا برجلك عمن مجلس القضاء الى 
مصب الرحضاء. ثم قال بعضنا لبعض: يا ترى ما الذی اراد هذا 
الحروم؟ فقال فاضل منهم: صحف قول عمر بن الخطاب (ض) لا 
يؤسر احد فى الاسلام بفیر العدول» يريد الاسر بالشهادة. وقال 
بعض فضلائهم: سمعته یقول: تنکرون على ما یکثر تردده فى کلامی 
من لفظ جمسوس كانه ليس من کلام العرب» بل ولا من لفظ القرآن 
فقلنا له اما فى کلام العرب فربما واما فى القرآن فلا pad‏ 145 نضيمك 
وقال: سبحان الله! اعیدوا النظر. فقلنا والله ما نعرفه! فقال: ألم يقل 
الله فى القرآن: ولا تجعسسوا! ولا يفتب بعضكم بعضا. فقلنا والله ما 
قال اله ذلك قطء انما قال تجسسوا. قال فاسترجمء وقال يا فقیه 
حفظ الصغرء وقد آلف من مثل هذا جزء وسمى تتنبیه الساهی عل 
طرف لنباهى. وهذا الشيخ ممن زین له سوء قوله وحبب اليه شم 
خرءه واستعذاب بوله, فيكتب وشعر» ويكلب ویسعر» وهو لا 
يفطن بالهزء به ولا بشعرء فمما پنسب اليه مما كان يهذر به على 
الحروز اذا عقدهاء واتيم النفث عقدها. يرنفم بها الصوت ويجهرء 
ويؤتب من يتشاغل de‏ بالحديث ویبهرء وكان به مخيلا وعلى الجنس 
من النواریه(1) بخيلاء الى ان شورك فيه نحكم الانجرار» وحفظ لكثوة 


7 ) پر tla tilda‏ جودين بكثرةف الاند لس الى اليوم. 
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التكرار. قوله .وهو اشف من معتاده واعلى من عتاده, فالله اعلم بصحة 


اسناده. وجهة استناده: 


اعرذ من امسسى عليه معلفا حجابی بطه او بیاسین والخمس 
من الجن والعمار(1) اوام ملدم وتلڭمى الممىووسوسةالنفس» 


الخ . 

لعلنا فى غير حاجة الى الاشارة لما فى هذا الننؤذج من 
سخرية جارحة وتهزيىء فاضح» ومنا ارتکب ابن الخطيب فيه من 
اساليب القول للنيل من هذا الرجل» فمن تشويه لخلقته آشبه ما 
يكون بهذا الفن الذی يدعى «الكاريكاتور» الى ذم لاخلاقه والتشكيك 
فى كفاءته العلمية, الى نبش عن الماضى بما فيه من اصال ونصل. 
الى ذكر علاقات الرجل بمن الى نظره من شهود العدل وكيف ولي 
منصبه الخطير وما كان فى ذلك من ازراء على اهل العلم والفضل 
ببلده» الى غير ذلك من ضروب الاهانة والتحقير مما يلوح جلیا لكل 
ذى عينين» ولولا اننا نعلم الباعت على ذلك من الخصومة الحادة el‏ 
كانت بين الرجلين» ونعلم كذلك ما كتب ابن الخطيب عن خصيه فى 
كتاب الاحاطة قبل ان يفسسد ما بينهما من ترجمة حافلة SL‏ فضله 
ونبله, لداخلنا ريب فى هوية الرجل وتفاهة شخصيته: ولكنا بصدد 
ابراز هذا اللون من کتابة صاحبنا وتفننه فیه» فلا Ving‏ من تقو له 
على خصمه وطعنه فيه الا طريقة ذلك النقرّل واسلسرب الاداء الذی 


(I‏ العمار يراد بهم الحيات وما الیها من الحسرات المؤذية التى 
تسكن البيوت و تختفی فى مخابثها واما ام ملدم فقد فسرها بمد. 
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تمثل فيه قول ابن الرومی اصدق تمثیل 
فى زخرف القول تزیین تباطله 2 والحق قد يمتريه سوه تعبیسر 
تقول هذ مجاج النحل تمدحة وان ذممت نقل خره الز ناسر 
cu‏ وم وذات الشسىء واحدة ان البيان يرى الظلماء کالنور 

حقا انه البیان والاقتدار والتصرف فمی وجوه الکلام وملکة 
التعبير التی اوتی منها لسان الدین حظا كبيراء هی التی فتقت لسانه 
واطلقت قلمه بهذه المم النارية والکلم الجهنمية, ومکنته من الباصها 
ثوب الهزه والسخرية» بحیث یظنها الظان عزلا وهی جد الجدء و بحملها 
القاری» والسامع على ارادة الزح. فتأبى الا ان تعبر عن سوء القصد. 
ومن ذلك بعلم ان هذا الفن من القول لا بحسنه الا ائمة البیان واعلام 
البلفاهء ناهيك اننا لا نعد منهم الا قلة من کتابنا الکبار كالجاحظ 
وابن زیدون وصاحبنا لسان الدین. 

ویلوح لنا فى الفرق بين اتماحظ ولسان الدین ان الاول اوسع 
افقا وابعد مرمی GY‏ يتناول معانیه من تراث العر بية العام فى حين 
ان الثانى يغلب عليه الطابع الاقليمى فيتناول معانيه من الصعيد 
المحق» وان كان لا يغفل الرصيد الادبى الشاع بين العرب کلهسم» 
رلمل هذا هو السبب فى شهرة الجاحظ وذبوع آثاره فى هذا الفن» 
مع تقدمه ورسوخ قدمه فى كل فن من فنون العلم» والادب العربی» 
وترسله فى UT‏ مما يوافق ذوق العصر واصاليب الكتاب الحدئین. 


بحث في علم الجنس 


من طرائف اللفة العربية التى تفردت بها عن غیرها من اللغات 
هذا النوغ من الاسماء الذی یسمی علم الجنس: وهو معرفة لفظا 
ومعنی لانه. ضرب من العلم لا ريب فیه» وأخطأ من عده من قبیل 'النكرة 
وجعله كاسم الجنس فى العنی وان كانت تجری عليه احکام العرفة 
وقد استاثر هذا النوع مين الاسماه بانتباه النحاة, فتحدث عنه 
سیبویه فى الکتاب بقوله «هذا باب من العرفه یکون فيه الاسم الخاص 
شائعا فى الامة یس راحد منها اولی به من الأخر» ولا يتوهم به 
واحد دون آخر له اسم غیره» نحو قولك للاسد ابو الحارث واسامة 
ولاشعلب ثعالة ply‏ الحصين وسمسم الخ. 
واشار له أبو القاسم الزجاجی فى الجمل بهنه العبارة: «ومسن 
العارف ما یکون تعريفه بالجنس نحو قولك سام آبرص وابن قترة 
لضرب من الیات وابن آوی وها آشبه ذلك. فاما ابن لبون فنكرة» 
واذا اردت تعريفه آدخلت عليه الالف واللام نقلت ابن اللسون» 
قال جر بر 
oly‏ اللبرن اذا ما لزنی قسرن 
oJ‏ یستطع صولة البزل القناعیس 
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رتطرق اليه الزمخشری فى الفصل بعد أن تكلم على أسماء 
الاعلام التى أطلقت على ما يتخذ ويولف من الخيل والابل والغنم والكلاب 
وغير ذلك فقال: «نصل وما لا بتخذ ولا يولف فيحتاج الى تمييز بين 
أفراده كالطير والوحرش واحناش الارض وغير NS‏ فان العلم فيه 
للجنس باسرهء لیس بعضه أولى به من بعض. فاذا قلت أبو براقش 
Glo ply‏ وأسامة وثعالة وابن قترة وبنت طبق» فکانك قلت الضري 
الذى من شانه کیت وكيت». 


اسل الوضم 
هذه التفرقة التی :المع اليها الزمخشری بين ما يتخذ ویولف 
من الحیوان فیطلق عليه ple‏ شخصی وما لا بتخذ ولا بولف فیقتصر 
فيه على علم الجنس هی مبا یدخل فى تحدید معتاهء و کانها هى اصل 
وضعه ثم توسع فيه فأطلق حتی على ما بتخذ ویولف من حیوان وغیره. 
واصلها لسیبوبه. فانه قال في الباب المد کور:: ءوانما منم الاسد وما 
آشبه أن یکون له اسم معناه هعنی زيدء أن الاسد(1)وما آشبهها ليست 
باشیاء ثابتة مقيمة مع الناس فیحتاجوا الى آسماه يعرفون بها بعضها 
من بعض, ولا تحفظ حلاصا كحفظ ما بشبت ممم الناس وبقتنرنه 
ويتخذونه. آلا تراهم قد اختصوا الخيل والابل والفنم والكلاب وما 
as‏ معهم واتخذوم بأسسياء كزيد وعمرو؟ه. 


عبقرية 
وعلى كل حال فهل تكون هذه محاولة من العرب فى ماضيهم 
ج ) بلفظ الجمم . 
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السحیق تلخرو ح بلفتهم من نطاق اللفة السادجة التی لا تمبر الا عن 
الدلولات الحسية والخارجية الى مجال اللفة العلمية التی تعنی 
بتحدید المانی والحقائق الذهنية, اذ OU‏ ذلك هو ملحظهم الارل فى 
وضم علم الجنس؟ ان هذا اذا صح يكون من اعظم الادلة على عبقر بة 
الفکر العربی حتی فى عصر الجاملية . 


تعریفات وشروح 
ومما یلاحظ أنه بعد تخطی عتبة القرن السادس, بدا النحاة 
بتعشرون بالتعريفات المنطقية العقدة التی بضعرنها لنلم الجنس» 
وانتهی آمر نلك الحدود البسيطة التى تعتمد fae‏ الاحكام اللفظية 
والخواص التقريبية. فابن مالك وان قال فى الالقية : 


ووضعوا لبعیض الاجناس علم كعلم الاشخاص الفظا وهو عم 

فلم یخرج فى الظاهر عما قاله اثنحاة قبله من أنه علم موضوع 
للجتس وهو كعلم الشسخص فى اللفظ تحری عليه احکامه وان فارقه 
معنی فى کون دلالته عامة بموجب وضعه للحنس, الا آنه-عاد فوضم 
مذهبه هذا فى شيرح التسهیل بقرله: دان اسامة ونحوه نكرة معننی 
ومعرفة لفظا وانه فى الشیاع کاسد» وقد وانقه على ذلك الرضی 
وغیره. ales‏ يكون ple‏ انس مرادفا لاسم انس النكرة فى العنی» 
فلا فرق بيس أسامة واصد الا فى الاحکام اللفظيةء فاطلاق اسم العلم 
عليه حينتف تجوز. 

ولكن المرادى رد ذلك بان تفرقة الواضم بين أسامة واسد فى 
الاحكام اللفظية, توذن بفرق من جهة المعنى. ومما قيل فى ذلك ان 
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اسدا وضع ليدل على شخص معيينء وذلك لا یمتنم أن يوجد منه 
اشکال. فوضم على الشياع فى جملتها. ووضع اسامة لا بالنظر الى 
شخص بل الى معنی الاسدية العقولة التی لا يمكن أن توجد خارم 
الذعن ولا بمکن أن يوجد منها اثنان اصلا فى الذهن؛ ثم صار أسامة 
بقع على الاشخاص لوجودما هو ذلك المعنى الكلى فى الاشخاص. 

قال: والتحقيق فى ذلك أن تقول اسم الجنس هو الموضوم 
للحقيقة الذهنية من حيث هی هى. فأسد موضوع للحقيقة من غير 
اعتبار قيد معها أصلاء وعلم الجنس كأسرامة موضوع للحقيقة باعتبار 
حضورها الذهتی الذى هو نوع تشخص لها مح قطع النظر عن 
افرادها ونظيرها العرف باللام التى للحقيقة. «ثم قال:» وفى كلام 
سیبویه ايماء الى هذا الفرقء فانه قال فى ترحمة هذا باب من المعرفة 
يكون الاسم الخاص فيه شائعا فى أمته ليس واحد متها بآولى من 
الآخر ها نصه: (واذا قلت هذا ابو الحارث فانت تريد هذا الاسد ای 
هذا. الذى سمعت باسمه او هذا الذى عرفت اشياهه. ولا تريد آن 
تشیر الى شی» قد عرفه بعينه قبل ذلك كمعرفته زيدا, ولكنه اراد 
هذا الذى كل واحد من أمته له هذا الاسم) انتهمی. فجمله بمتزلة 
العرف YL‏ واللام التى للحقيقة. 


زيادة بيان 
وبهذا يعلم أن علم انس هو من قبيل اسم الجنس المعرف بلام 
الحقيقة لا من ق قبيل الجنس النكرة. فأسامة الوضوع od‏ غير معین من 
أفراد اللخ و میت اد المعرف باللام, ان هذا يشير الى القيقة 
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ای الاسدية كما شمير الیها ULL‏ غابة الامر ان ode‏ القيقة تستفاد 
فى علم انس من جوهره وفی مصحوب آل منهاء فاذا قلنا أسامية 
اجرا من تعالة» فکاننا قلنا الاسد اجرأ من الشعلب. فمن اين یتطرق 
اليه التنكيس . 


رجوع الى الاصل 


ولا تمعن" فى هذه الخلافات النظريةء وهی طويلة عريضة. لا 
سيما وقد أصبحت عناية العرب كلهم موجهة الى تبسيط قواعد 
النحو و تجریده من مما حكات العلل وأحكام المنطق. وقد قام باستنكار 
هذه المباحث نحاة سابقون» كانوا لا يرون فيها الا خروجا عن السذاجه 
الاصلية للنحو العربی» وتنادوا بالرجوع به الى بساطته الاولی. ومن 
هؤلاء أبو حيان الذى علق على تحقيق المرادى المتقدم بقوله: انه رآى 
بعض من يميل الى العقول» ريريد آن يجرى القواعد على الاصول. 
يروم به أن يوجد GLY‏ ونحوه وجها يدخل به فى العارف, وعق 
بعيد عما تقصئه العرب». 

وسال الاستاذ عبد المهيمن الحضرمى وهو من شیوخ ابي 
خلدون الامام آبا عبد الله القری ما الفرق بين اسم انس وعلم اشس؟ 
نقال له: زعم اسر وشاهی أنه لیس فى الدیار الصریة من یعرفه 
غيره, وانا اقول: لیس فى الدنیا عالم الا وهو بعزفه غيوه» لانه حکم 
لفظی اوجب تقديره الحافظة على ضبط القوانین کعدل عمر عن عامر 
.فاستحسنه عبد المهيمن . 
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كناب فى علم الجنس 

ونظرا لهذه الاقرال الضطربة فى علم الجنس, فقد آلف فيه أبو 
جعفر بن خاتمة من علماء الاندلس کتابا تبيلا سماه الحياق العقل 
بالحسى فى الفرق بين الكلى والعلم الجنسى وهو يعنى بالكلمى اسم 
الجنس كانسان وأسد وفرس. ولم نقف على هذا الكتاب وانما ذکره 
ابن غازى فى حاشیته على الالفية» وقال انه آجاد فيه ما شاء و نقل منه 
نقولا مفيدة ومن جملة ذلك قوله فيه: «بظهر لى أن هذا المعنى Prine!‏ 
به اللسان العربی دون اللسان اليوناتى, لاتساع عباراتسه ولطائف 
اشاراته, اذ لو كان فى اللسان الیو نانی لوجد فى کتب النطق المترجمة 
و تداولته مناطقة الاسلام فى کتسبهم کابی نصر الفارابی وأبى على بن 
سينا والقاضی أبى الولید بن رشد الفید وغیرهم». 


احکام 
وقد ple‏ أن ole‏ انس بساوی علم الشخص فى آحکامه اللفظية, 
رهذه الاحکام هى أنه لا يضاف ولا بدخل عليه حرف التعریف ولا 
ينعت بالنكرة ویبتدا به وتنصب التکرة ote‏ على الخال ویمنع معن 
من الصرف مع سيب آخر زائد على العلمية كالتأنيث فى أسامة ووزن 
الفعل فى بنات أوبر وابن آوى وزيادة الالف OSs‏ فى كيسان علم 
على القدر .. ومن أخكامه الخاصة أن ما كان هنه میدوط ماين كابن 
عرس: وابن آوى وابن آدبر نحمل ف الجمع على لفظ المؤنث فيقال بنات 
غرس وبنات آؤى وبنات أوبرء وكذلك فى العدد فيقال ثلاث او اربع 
أو خمس بدون تاء . وفئ نوادر اليزيدى يقال ابناء آوى وبنیات 
آوى بالوجهين . 
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ینقسم علم الجنس : 

اولا ‏ باعتبار وضءه الى قسمین. عر بى ومولد كما ذكر ذلك 
ابن خاتمة فى كتابه الشار اليه على ما نقله عنه ابن غازی. ولم نر 
من ذكر هذا التقسيم غيره وبمقتضاه يكون علم انس غير مقصور 
على السماع . وهو خلاف ما يفهم من كلامهم ومتا صرح به بعض 
الشراح عند قول الالفية (ووضعوا لبعض الاجناس علم) والامثلة التى 
مثل بها ابن خاتمة لهذا القسم هى ابو زياد للحمار gly‏ دغفل للفيل 
ply‏ المضاء للفرس pty‏ خداش للسنور phy‏ اليقظان للديك. قال: 
«رهذا النوع غير منحصرء وهذه العيارة أيضا من كلامه تفيد آنه لا 
يختص بالسماع. 

والملاحظ ان الامثلة التى اتی بها كلها مبدوآة باب» وانها لا 
بؤلف من الحيوان على خلاف الاصل فى علم الجتس» فهل الولد منه 
هو الذی من هذا القبیل؟ 

ثم اننا نسجل أن UT‏ المضاء عندهم ميا جاه قلیلا لما بو لف 
من الاجناس على خلاف الاصل» فهل بكرن ذلك هو الداعی الى الحکم 
بتولیده عند ابن خاتمة» ویکون کل ما ضاهاه" WIS‏ ولو لم یبتدا 
باب کهیان بن بیان ٿلمجهول ؟ 

ومصداقا لقرل ابن خاتمة أن هذا النوع غير متحصرء نجد 
فى كتاب المزهر للسیرطی فى النبوع السادس والثلائین وو 
الخصوص بمعرفة الآباء والامهات والابناء والبنات والاخوة والاخوات 
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والاذواء والذوات» عددا کثیرا من هذه الاسساء التی تذکر فى علسم 
الجنس مبدواة باب وام او ابن وبنت» ومن بينها امثلة ابن خاتمة 
ما عدا آبا الیقظان فانه اررد بدله ابا حمادء وبعضها مما يلوح عليه 
اثر الاعرابية وبعضها الآخر مما يحمل طابع الترلید» فهل کل هيذه 
الاسماء مما يندرج فى علم الجنس» وما یکون منها لا يزلف يعد من 
قبيل المولد . ؟ 

ان هذه مباحث بحاجة الى التمحيص, ولا احد أجدر بذلك من 
هذا الجمع» وان أول ما نستفيده منها هو فتح هذا الباب أيضا فى 
وجه العاملین على نمو اللغة العربية وتوسعها ومسایرتها لروح العصر 
فى النهضة والتقدم . 

ثانيا : وينقسم باعتبار مدلوله الى قسمين أيضا عند ابسن 
خاتمة» قسم خاص بالاعیان, وقسم خاص بالمعانى» وجعله غيره ثلاثة 
اقسام فاستخرج من قسم الاعيان قسما خاصا بما يؤلف منها وهو 
القسم الذى استبعده ابن خاتمة وجعله من قبيل المولد . 


امثلة من القسم العینی 
ام غياث للسبماء» وذکاء ويوح بالثتاة وبوح بالموحدة وبراح 
للشمس» وبنات تمش للنجوم الثمانية المعروفة, وبنات psy‏ للسحان» 
وبنات محر وبحر لسحائب تجيىء قبل الصيف منتصبات رقاق, وام 
act,‏ للفارة. وأم الظباء للفلاةء ply‏ صبار للحرةة وابن النعامة 
للطريقء ومخاوص الثعلب وملاحس البقر. ووحش | صلميت وبلد 
| صست وعين د بار لا بعد الارض الذى يحار السائر فيه عن القصد. 
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وبتات او"بر لضنرب من الکماة ردبىء» وهلميدة GU‏ من الابل, و بنات 
ر"باط للخیل» وبنات صعئدة للحمر الوحشية وام حلس دام الهقبر 
للاتان, وام فروة للتمجة, وابو الارث واسامة للاسد وذؤالة وذالان 
بفتح الهمزة واسکانها وابو جمدة ply‏ جلعادة للذئب» وثعالة وابو 
الحصين وستمستم للثعلب» Shey‏ والفاظ کثيرة للضبم, وابن SIT‏ 
وابن عرس لنوعین من السباع وابن مقر ض لدويبة تقتل الحمام 
وسام” ابرص وابو بر يئص للوزغ» وجار OES‏ لدويبة كثيرة الارجل 
تنقبض عند ما تلمس» وبنات وردان لنوع من الشرات یکرن فى 
البيوت» oly‏ براقس لطاثر فيه الوان یتلون ريشه فى النهار عسدة 
آلوان» وابو جعمان لذکر الخنافسء ply‏ حباحب لدويبة صفيرة تضيىء 
ليلاء وام قشعم وشموب للمنية وبنت الطر لدویبه حمراء تظهر غب 
الطرء وشبوة وام عرايط وام العریط باللام للعقمرب وام العو-َام 
للسلحفاة» وام حفصه ply‏ جعفر للدجاجة» وام مهدی للحمامة» وابو 
المرقال وابن داية للقراب» وطافر بن طامر للبرغوث» ply‏ عذرها 
للمختر ع للشیء. واین أحذار للحة ر. ly‏ اقوال للمنطیق» وابن 
الروك للنی تتزرج امه وهو کبیر» وابو ذبان pen‏ وابن غبراء 
للص». وابو در اص gly‏ لیلی وابو الدغفاه للاحمق وهی" بن بى" 
وهبّان بن بيان للمجهول الذی لا يعرفء ples‏ وابن حبة و یقال جابر 
اين حبه للخبز الى غير ذلك . 

ولا بخفی ان فسى هذه الامثلة "كثيرا ميا هو للمالونات من 
الاناسی والیوانات وقد ذکرها ابن خانمة فى قسمم الاعیان .من علم 
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انس العربی ولم يستشيعر ای فرق بینها وبين ما حکم عليه بانه 
مولد وهذا هو موطن الغرابة . 


امثلة للقسم المعنوى 

بر"ة" للمبرة» وفتجار للفجورء ويتسار للیسر, وسبحان" 
للتسبيح على ما فيه من خلاف. وكيلسان للغدر, ومنه سمو الضربة 
بالرجل على مؤخر الانسان بأم كيسان وبنات غيثر للكذب وقيل 
لنباطل» وعاط بن bb‏ للتخليط والكذبء وابر غمرة وآبو مالك 
للجوع. وام ملدام بالدال والذال وأسماء اخری للحمى وام الربيق 
کزبیر وبنت Gob‏ والفاظ أخرى للداهية, وام دفر والفاظ آخری 
للدنياء وابنا سمير وابنا جتمير لليل التهارء وابن WSS‏ للصبح, 
وابن جلا لاول التهارء فى قول. وفيئنة' بمعنى این بعد الحين وغدوة 
وبكرة وسحر اذا قصدت من يوم بعينه وقيل مطلقا فى الاولين 
والاعداد اذا قصدت معانيها مجردة من المعدودات نحو أثمانية ضعف 


اربعة والامثلة التى يوزن بها كقولك فملان فعلى صفة لا تنصرف. 


LAG تة‎ 

مما یلاحظ فى هذه الاعلام ان صفة ما لو حطت فيها مع العلمية, 
كحضاجر للضیع فيه معنى انتفاخ البطن» وابن Glo‏ للغراب لوقوعه 
«على Gio‏ البعير ونحو ذلك وقد المع الى ذلك سبیویه حين قال : 
«ومن ذلك ابن قترة وهو ضرب من الحيات فکانهم اذا قالوا هذا ابن 
قترء فقد قالوا هذا الحية الذى من آمره كذا و کذا» الخ. 

٠‏ ویلاحظ ايضا ان بعض هته المسميات مما له .اسم وكنيةه 
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وبعضها لیس له الا احد الامرين, وبعضها وهو غريب لیس له اسم 
جنس» Lily‏ يعرف بعلمه کحمار قبان وابن مترض. 

ومما یستشکل کون WS‏ وبوح وما اليها علم جنس للشمس» 
فاذا كان معناه الحقيقة الذعنية فانها هنا واحدة فى الذهن والخارج» 
ولا افراد لها فیما تراه المین الا ما يقوله الفلکیون من ان هناك 
شموسا عدیدة» ولکن الراضع لم بقصد ذلك قطما على ان اسم يوج 
وجدنا انه كان یطلق فى غير العربية من اللفات السامية على الشسی, 
ولا ندری آهو فیها معرفه او نکرد؟ وأيا ما كان فان الاستشکال قائم 
بالنسبة الى صفته فى العربية وهی العلمية الجدسية, الا ان نقول 
إن امنسیه هنا معتبرة بالنظر الى الزمن و تنقلات الشمس فى ابراجها. 

والخلاصة ان علم الجنس مرضوع طريف فى اللفة العر بية وهو 
يقتضى تضافر الجهود لتحقيق مباحثه. وقد عرضت عليكم ما كتبته 
فيه لتمييز صوابه هن خطاه. والشکر لكم على جميل الانصات. (3) 


ا ) ألقى هذا البحث فى مجمم اللفة العربية بالقاصرة. 


III 


0 8 9 
ترحمة هحررة 
تأليف العلامة اهين الخولى 
فى ثلاثة اجزاء لطيفة 
طبع دار احماء الكتب العرسة 
يفت" عن jie‏ الکتاب کثیر ا من صدبقى الاستاذ ابر اهیم 
الكتانى» وكان عندى الا أنى لم افرغ لقراءته وهو قد قرأه dis‏ صدوره» 
وكان من حديث صديقى عنه انه لم يقرأء على كثرة ها dps‏ كتابا 
يترجم لانسان ويزرى به كهذا الکتاب» وانه من دفته الاولى الى دفته 
الاخرى عبارة عن الط من شأن مالك وفقهه والاشادة بابى حنيفة 
فى ذلك» همها الرواية Gly Jy‏ القاصرة على ما عند اهل الحجاز من 
حدیث واخبارء فهی لم تعن بما عند اهل الاقطار الاسلامية الاخترى 
وخاصة العراق من سنه وآثار انما تكتسب بالرحلة التى لم يكن 
لفقيه آهل االحجاز. وهو مالك» عناية بها. وهی ان مثلث شيا فانما 
تمثل منم البيئة الحجازية المحافظة المتبدية, ولا سيما بالنسبة الى 
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مالك الذی OU‏ اشد Jal‏ بلده تاثرا ببيئته: و بفیض الاستاذ الکتانی 
فى حدیته هذا بطلاقته العهودة واستیمابه النادر عارضا آراءه فى 
الکتاب وصاحبه على نحو مما ذكرء بل ان ما ذکر انما هو تقر یسب 
لوجهة نظره مع تلطیف فى العبارة التی يؤدى بها مراده. وقد تحدث 
الي بهذا الحدیت. وتحدث به الى غیری وانا اسمع وقال لى مسرة: 
اننى لم اکن حریصا على لقاء الاستاذ الخولی فى مصر الا لاری هذا 
الشخص صاحب نلك الحملة المنكرة على مالك» وحقا فاننا فى الريارة 
التی زرنا فیها مصر مجتمعین صیف سنه 7957 انا والاصتاذ الکتانی 
واصدقاء آخرون اسمدنا الظ فى احدی الفلات بلقاء الاستاد الخولی 
Ws‏ من رحال العلم والسياسة فاستبد الاستاذ الکتانی بالاستاد 
الخولى ونحدث اليه مدة الحفلة على حين أن حظى كان مع احد کار 
الساسة العرب ممن سيق له ان زار الفرب الشمالی و تعرفت بعه 
هناك فلم يكن لى متسم من الوقت للمشاركة فى حدیت الاستاذین 
الکبیر ین» وقلت للاستاذ الکتانی مرة وهو بحثنى على قراءة كتاب مالك 
ابن نس ممازحا له» لو لم يكن من فضل الاستاذ الخولی علینا وعلی 
الالکیه الا انه جعلك تتعصب لالك وتفار عليه هذه الغيرة النقطعة 
التظیر» وانت «الحزمی» القح الذی نبیذ النظر والقیاس ولم يبق 
للمذاهب فى نفسه اعتبار لکفی: فقال لی: اقرا الکتاب وستحکم بعد 
ذلك حکمی !.. 

وهکذا تناو لت کتاب الاستاذ الخولی وشرعت فى قراءته وانا 
اتوقع الاصطدام با"رائه السوء منذ الصفحة الأولى»ء ومضیت فى 
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القراءة متمهلا ES ae‏ وفى کل فصل اقول: من Le‏ ستبدا الملة. 
من هنا ستقم الاغارة ولم اشعر حتی طوبت الجزء الاول» واخذت فى 
قراءة الجزه الثانی متأنيا متثبتاء فلم یسوانی منه شی". وقلت لمل 
العر كة ستحتدم فى الجزء التالث فاذا بى بخشم قلبی و تدمع عینی» لهذه 
الكلمة المؤئرة التی Qos‏ بها الولف الامام مالك و کانت مسك الختام 
لکتابه القیم.. ای اننی فرغت من قراء2 الکتاب وانا مأخوذ بسحر 
هذا القلم الصناع. وعمل هذ المؤلف البدع عوضی ان أفرغ منه وأنا 
ساخط متذمر کحال صدیقی الاستاذ ابراهیم الکتانی . 

والواقع ان الكتاب هو كما عبر عؤلفه «ترجمه محررة» للامام 
a‏ ترجمة ذات منهج علمى واضح جمعت من اخبار الامام ما امكن 
لها جمعه ثم عقبت عليها بالنقد والتمحيص فلم تقبل منهب ما تطرق له 
الشك ما لم ois‏ على محك الاختبار. وعالحت فى pore‏ واناة 
التوفيق بين دلالات هذه الاخبدار كلما نسارضت وابراز مضامينهاء 
بشرح ما تحنوبه من معان نفسية وخلقية. 

تشخص حياة pr pill‏ وتعرضهاء فى صورتها الحقيقية المجردة 
ومن ثم يمتد نفس الكاتب فى شخصية مالك اغنین فالطفل فالغلام, 
فالشاب» فالرجل» فالانسان فالعالم. ولا حاجة الى القول ان طريقة 
تناوله لمناصر هذه الشخصية طريقة تحليلية تنفى عنها كل دخیل. 
وتميزها من كل تطفیل. وهذا هو معنى التحرير فى هذه الترجمة, 
ولمل اهم مناهج هذا التحرير هو ابعاد الروايات (المنقبية) التي تفيض 
بها الكتب فى حياة مالك: عن هذه الترجمة ودلك بطريقة رفيقة. 
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لا هى طريقة الدکتور محمد حسین هیکل فى کتاب حياة محمد التی 
تتعمد اغفالها و تتبرا منهاء ولا حى طر بقة الد کتورة بتت الشاطی» فى 
کتابها عن «امنة بنت وهب والدة الرسول (ص) التى تسنانس بهاء 
وتدافع عنها احیانا .. لما ان الجال فى حياة ١امنة‏ اضیق منه فى حياة 
مالك. ولان كتاب الاستاذ الخولی Gow‏ علمی مستقل غير متأثر بما 
تاثر به الدكتور هیکل من الکتاب الاجانب الذین کتبوا عن النبی 
صلى الله عليه وسلم . 

والى هتا نكون قد رسمنا الخطوط الاولى لهعذه الترجمة › 
وهی كما رأينا لا تنم عن تنقص ولا نيل هن شخصية مالك وان كانت 
بالاحری لا تحيز فيها ولا محاباة , اما فقه مالك فقد اعترف eo)‏ 
فى مطلع كتابه انه لم يدرسه وانه لم يضم کتابه فية وانة يؤثر ترك 
الحديث عن انتشار المذهب المالكى لفقیه ممارس بحد ged‏ روح 
المذهپ ودقائقه ما قد بعلل رواجه وذیوعه , وانه ان تسلم لسه 
ترجمه محررة للامام فذلك حسبه و کفی (ص 4) وبهذا یکون قد تفادی 
ما بلاحظه الاستاذ الكتانى من نضوب فى مواد الکتاب التی اعتمد 
علیها فى دراسة الفقه SUI‏ اذ یقول وهو محق: كيف یمکن للباحث 
فى فقه مالك ان یلم بشیء منه ولو المامة سطحيية اذا كانت 
مصادره التمی يعتمد علیها هی طبعة الوطا بشرح تنویر الوالك 
للسیوطظی واصول ابن الحاجب شرح السمد ولا زائد ؟ فالاستاد 
الخولى لم بحماول ان یدرس الفقه المالكى باعترافه . وكقى اله 
المومنين الفتال. 
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نعم یبقی مافی الترجمة من بمض الانظار للمؤلف ریما اوهمت 
شینا مما يأخذه علیها صدیقنا العزیز وها نحن نرجم الیها القسول 
لندل فیها براینا الصریح حتی لا يظن اننا تخالفه لجرد الخالفة او 
اننا تقرظ المؤلف رنوافقه على جمیم ما قال بدون تحفظ مع ان هناك 
کلمات لا بحسن السکوت عليهاء وعی مما ۷ يخلو من مثلها عمل 
بشری لیومن الناس ان الکمال انما هو لله وحده» فقیما برجم لفقه 
مالك وفهمه لاسنه وطر بقته فى الامتدلال بالکتاب العزیز والحد بث 
والفرق بين بيثة الحجاز وبيثة العراق نورد قرله الذی علق به على 
کلمه تعیاض اوردها دلیلا على ان ما نسب لالك من معرفته لراتب 
الاخذ بالسنه لا بصح؛ OY‏ الاصطلاح فى ذلك متاخر عن ding‏ وقد 
لخص هو قول عياض فى عذه الکلمة: « انه تناول السنة على ترتیب 
منواترها ومشهورصا وآحادها تم نرتیسب تصوصها وظواهرها 
رمنهرمها . الخ » . 

وقال معلقا على ذلك:.. وهو ما تشعر انه اکثر من ان تحتمله 
طبيعة الحياة اذ ذاك, او تقوی عليه فى سيرهاء او توجهها اليه 
موجهاتهاء فى العصر الذى تناولفيه مالك ما تناول منهاء متدرجا غير 
سابق لاوانه» ولا خارج عن سنن الله فى كونه. (ص 709( وقد غفل 
الؤلف عن ان مراد عياض هو مدلول هذه الالفاظ لا هی بعینهاء وهذا 
ما لا شك فى ان مالکا اتبعه فى استدلاله بالسنة» فلو انه اخذ بخير 
الاحاد وترك المتواتر لظهر عواره. ولو اخذ بالمفهوم وترك الظاهر لما 
خفى امره عل احد, وكثير من المؤلفين انما توخذ اصطلاحاتهم من تتیع 
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کلامهم وملاحظة طرق استلالالهم . وعدا البخاری وشرطه وامطلاحه 
فى کتابه انما عرفا بالاستقراء والدرس فطبق علیهما ما تقرر بعد 
زمنه بكثير من اصطلاحات وقواعد » وغير البخارى فى ذلك کثیر. 

واورد المؤلف فى هذا الصدد ايضا مسألة القسم للخيل فى 
الفزو وما pe‏ به ابو بوسف فى كتابه اراج حكم الاسهام للفرس 
بسهمین وللرجل بسهم؛ على حين ان مالكا لما روى ذلك الحكم فى 
موطئه. عن عمر بن عبد المزيزء لم یملله ولم يعلق عليه الا بكونة 
لم يزل يسح ذلك من امل العلم» ثم تطرق الى الاستنتاج ان ذلك 
من اثر اختلاف البيا ت (يعنى العراقية والمحازية) فى تناول المسائل 
وفهمهما وسرعة تطور الرأى الفقهى عند اهل العراق بخلاف اهل 
الحجاز (ص 647-646-645( و نظن ان ال مناج الدقیق الذى اتبعه. الاستاذ 
المؤلف يمتع من ارسال الاحكام التاريخية بمجرد الاستناد ال 
جزئية مثل مذه لها فى الجانب الآخر ۰ فى غير هذا الباب 
نظاثر ونظاثر من تاصیل النظر وتفریع الاحکام 2 على ان 
LI‏ بوسف كان برد على آبی حنيفة الذاهب الى ان للفرس سهما 
مثل الرجل قائلا : لا افضل بهيمة على رجل مسلم » فهو مضطر 
لان يبين العلة فى هذه القسمة من ان تکون عدة الفارس اکثر من 
sae‏ الراجل ويرغب الناس فى ارتباط الخیل الخ . . ثم هر 
يقول هذا فى کتاب خاص بالمال وهو كتاب الخراج فمن حقه أن 
يتوسع فيه و یملل» ولا کذنك مالك الذی ذکر السالة فى کتاب جامع 
عو الموطا من الباب الذی یناسبها . 
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وعلی ذکر الرای نری ان الولف » وقد ساق هذه المسالة 
فى بحث الرای الاصطلاحی (ص 635 ے وما بعدها) قد تعمق 
فى تفسیر الرای بما لا بتناسب والادلة التی اوردها هو نفسه, 
ومراده ان يثبت ان الرای الفقهی لم يكن هو العنی حینما بطلق فى 
بيئة الححاز الاولی, و تأول لذلك كثيراء فجعل اسم ربيعة الرأی 
الفقیه شيخ الامام مالك من قبیل ما قيل فى الغيرة انه ذو رأى, 
وناقش فى تعلیق ضاف كلاما لند کتور احمد امین حول هذا الموضوع. 
ثم ختم بقول احمد بن حنبل» وقد سشیل عمن بريد ان ينظر فى 
الرای؟ رای من ننظر ؟ فقال رای مالك» فهل بعد هذا حجة فى ان 
الراد of JL‏ هنا الرأى الفقهی والطيريقة والذهب الذی سار عليه 
مالك فى استتباط المسائل الفقهية من ادلتها الاجسالية Ve‏ الفهم 
والتفسير و کيفية التطبیق فقط؟ وهل یستدل على ذلك باکثر 
من قول معاذ (ض) لما ارسله النيى (ص) للیمن فقال له بم تقضی؟ 
قال بكتاب الله قال فان لم يكن فى کتاب الله؟ قال بسنة رسول sath‏ 
قال فان لم يكن فى ستة رسول الله قال اجتهد برآیی. فضرب على 
صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله الحديث فهذا هو الرای 
الاجتهادی الفقهى قد بدئى باستعماله منذ عهد الرسول ( ص . لا 
J‏ فيه بالرأى اللغوى الذى يريد المؤلف ان يجمله هو المعنى كلما 
اطلق فى بيئة الححاز التى سبقت الى الرأى جميع امصار الاسلام 
ولكن بهذا المعتی العام . 
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وهکذا يذهب المؤلف ابضا فى معنى الفقه مرتلیا ان اطلاله 
بازاء العلم بالاحکام الشرعية متاخر عن عهد النبوة وعن قريب من 
المهد الذی يؤرخه مستدلا فى اطمثنان ناقل لا مستنتج بكلام لاإين 
خلدون فى المقدمة مضمنه ان الصحابة لم یکونوا كلهم اهل فتوى, 
ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وانما كان ذلك مختصا بالحاملين 
للقرءان العارفين بناسخه ومنسوخه, وكانوا يسمون لذلك القراء: 
ای الذین يقرؤون الكتاب» لان العرب کانواامه امية, فاختص من كان 
منهم قارئا للکتاب بهذا الاسم لغرابته يومثذء وبقی الامر كذلك صدر 
اللة. ثم عظمت امصار الاسلام؛ وذعبت الامية من العرب بممارسة 
الکتاب» وتمکن الاستنباط, و کمل الفقه. واصبع صاعة وعلماء فبدلوا 
باسم الفقهاء والعلماء من القرا' (ص 609( . 

ops‏ هذا الرأی ما جاء فى حدیث العسیف الذی اخریه 
البخاری وغيره» وفیه: ان اعربیا اتی النبی (ص) فقال ان انى 
كان عسیفا على هذا فزنی بامرأته فقيل لى ان على ابنی الرجم 
فافتدیت منه بمائة شاة ووليدة .. ثم سالت اعل العلم فقالوا انما 
على ابنك الجلد وتفریب عام. فهؤلا' اهل الفتوی يطلق علیهم اهل 
العلم فى عهد رسول الله (ص) وقد دعا النبی (ص) لابن عباس فقال: 
اللهم فقه فى الدین وعلمه التأویل » وفی حدیث عنه (ص) من برد 
الله به خیرا یفقهه فى الدين, وفی آخر , من حفظ على امتی اریمین 
"حدیثا من امر-دینها بعثه الله يوم القيامة فقیها عالما؟ وفی رواية 
بعئه الله يوم GLA‏ فى زمرة الفقهاء والعلماه وهو وان كان ضمیف 
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الاسناد ندلاته على ما نحن .صدده اتری من دلالة کلام ابن 
خلدون وفی ثالث رب حامل فقه لیس بفقيه وفی روايمة رب حامل 
نقه الى من هو افقه منه , ونی البخاری اوتر معاويية بمد العشاه 
OF,‏ وعنده مولى لابن عباس فاتی فاخبره فقال ته ابن عباس ان 
معارية فقیه. ویطول بنا الامر لو اردنا استیعاب التصوصی الدالة على 
اطلاق الفقه فى العصر الاول, pat‏ النبی (ص) والضحابة فما بعده 
بازاء المعنی او قل التعريف الصطلح عليه بعد للفقه . 

وثم کلمات موجهه اعتضد بها المؤلف فى تأیید ما ذهب اليه . 
منها تفسیر ابی حنيفة للفقه بمعرفة التفس ما لها وما عليهاء رهذا 
ان صح فانما يراد به التوحیه الخلقی الطلوب من کل واحد زخاصه 
من الفقهاء. ولدلك سمی كتابه فى الکلام الفقه الاکسر ايذانا 
بان معرفة الله اكبر من معرقة الاحکام والمسائل التی هى الفقه 
الاصفر على حد قوله (ص) رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد 
الاكبر؛ والمؤلف يقلب هذه الكلمات المروية عن ابى حتيفة وغیتر: 
عل كل وجه الا وجههما الحقيقى ليستدل بها على مراده ويتشكك فى 
لفظ آخرء عن ابى حنیفه صر بح فى اطلاق الفقه على معناه المتعارف» 
رلا يتشكك فى هذه الکلمات . ولا نطيل فى هذا الموضوع لاننا لا 
نعرمى الى الناقشه وانما نبين وجهة نظر غير ما ذهب اليه جنابه. 

ونعرض الى اشياء مما وقف فيه المؤلف موقفا حرا من سلوك 
مالك ار احواله فأوهم التنقيص , ولیس كذلك , ومنه ما علق به 
على قول الامام وقد عيب عليه اتلیان" الامراء وعدم الزهاب الى 
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المسجد » و اما ايان الامراء بالحمل منی على نفسی فانه ريما 
استشمیر من لا ینبغی ان یستشار . . » 

قال المؤلف: (فهل الحمل على النفس لانيان الامرا» اوجب من 
ذلك الحمل لانيان المسجد (ص 497) ولو اراد المؤلف ان یلتمس العذر 
لقال ان اتيان الامرا" للاشارة مصلحة عمومية توجب الحمل على النفس 
ولا كذلك Qh)‏ السحد. ولو اراد الولف أن باتمس العذر لقال ان 
السلس ان كان هو العلة الحقيقية نان الطهارة تتمذر مئه وتذلك فهو 
ياتى الامراء ولا ياتى المسجد لان المسجد يطلب فى حق من يأتيه ان 
يكون طاهرا ولا WIT‏ من Gh‏ الامراء. ومثله ما علق به على Pale‏ 
من حاله إنه كان افزع الناس من السیاط, وهو قوله (وها تكرن هذه 
فى الغالب حال رجل قد تمرس بالمقاومة القورية فى صورة من 
صورها..) (ص 301) وهذا لز للامام بضعف النفس الستلزم لضعف 
القاومة للسلطة واستنكار الظلم كما هو شأن الايمة وما اعجب هذا 
الكلام: فهل لا يكون ا؟رجل قوى التفس الا اذا كان قويا على تحمل 
السياط؟ وقد ضرب مالك بالسياط فعلا وتحملها افلا بکون هذا 
الذى ذكر من حاله بخصوص السياط غير سحیح؟ واغرب من هذا 
وذاك انه لما تعرض لترجمة نافع مولى ابن عمر من شیوخ مالك وذكر 
بعض الاوصاف التى وصفه بها الذعبى من انه كان صغير النفس؛ 
الكن. الع .. Uy‏ على هذه الاوصاف ليقول فى مالك انها لا تعطيه 
قدوة صالحة» (ص 39) يعنى من حيث انه احد شيوخه المعتمدين ... 
ولا نعلق على قوله هذا الا بقولنا: انها نفس القدوة التى اعطتها 


للمصريين لما بعث الیهم عمر بن عبد العزیزء بنافع هذا فمكث بینهم 
مدة يعلمهم الستن والدين كما ذكر ذلك المؤلف نفسه؛ وعمر بن عبد 
المزيز اعرف بالرجل من الذهبى وغيره فما رشحه لتلك الهمة حتى 
كان احق الناس بها. 

وهناك بعض عبارات نهم منها الاستاذ المؤلف اشياء وبنى 
عليها احكاماء وربما كانت لا تدل على شیء مما فهمه منها - على 
الاقل فى نظرنا - ونحب ان نعرض لها ايضاء ومنها انه لا ذکر 
لباس الامام من الاقمصة الرقيقة وروى عنه انه قال: ما ادركت احدا 
بلبس هذه الثياب الرقاق, وانما کانوا بلبسون الصفاق الا ربيعةه 
ails‏ كان بلبس مثل هذاء ويشير الى قمیصه. عارض هذه الرواية 
باخرى يقول فيها ما ادر کت نقهاء بلدنا الا وهم يلبسون الثياب 
الحسان. ثم سجل ما فى ذلك من الخلاف ولو تأمل حضرته لما رای 
3 ذلك خلافاء فانه فى الرواية الاولى وقم التعبير بصيغة عامة ثم 
استئنی منها ربیعه وهو فقيه اهل المدینة, وفی الثانية وقع التعبیر 
بان فقهاء البلد کانوا بلسسون الثياب الحسان» وهذه ولا شك انما 


تعنی ربيعة فانه فقبه البلد ۱ 

والناس ألف منهم کواحد رواحد کالالف أن we pl‏ 
ومنها استشکاله ما روی من انه لم يدخل الحمام حياته کلهاء 

وما عرف من حاله انه اذا اراد التحديث دخل مفتسله فاغتسل 

وتطيب ... وعلق على ذلك بما لا فائدة فى ابراده yo)‏ 294( ومراد 

الرواية الاولى نفی دخوله plan‏ العمومى SU‏ ورد النهى عن 
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دخوله لما فيه من كضف العورة وغير ذلك من النکرات. وهذا لا 
خفاء به, .فلا محل للاستشکال . 

ومثل ذلك توقفه lard‏ روی من تدبیره لطعامه » وهذه الوظيفة 
اليومية من اللحم والخبز والزيت لفطوره ( ص 255 ) وهی مسالة 
تافهة جدا لا تستحق کل ما وجه اليها المژلف من عناية حتی ولو 
لم تختلف الاحوال على الامام من عسمر ويسر تطعام الافطار » 
هو غير طعام الغداء وما بختلط ذاك على احد . ومنها ها ذکره 
فى (ص 300) من اشتباه الخط المغرنى عليه فى اسم ولد الامام 
بحيى, اذ ریما كانت قراءته فى مخطوطة المدارك یجیی»» وعو کلام 
ما كان ليصدر من حضرته لو تأمل نص الديباج فى هذا الحل» 
وهو مطبوع OAL‏ المصرى لا اشتباه فيه مطلقاء ومنها ما حکاه فى 
(ص 260) عن كتاب مداقب مالك للزواوى من ان حديتا جرى بينه 
وبين جعفر - قال المؤلف: (وهو الصادق غاليا) ‏ وقى ختام هذا 
الحديث قول جمفر WY‏ «وانت ple‏ الحجازهء ونظن أن جمفر هذا 
صوابها ابو جعفرء وهو المنصورء لا جعفر الصادقء ولتنظر ترجمة 
الامام فى الزرقانى على الموطأء وفى اثناء حديث المؤلف عن تاليف 
الامام للموطأ تمرض لقول ابى جعفر المنصور لمالك» : عزمت ان آمر 
بكتبك هذه التى وضعتها ‏ يعنى الموطأًء فتنسخ نسخا , ثم ابعث 
الى كل مصر منها نسخة. وتوكأ على syle‏ (يعنى الموطأ) قائلا انها 
لا تصح ان تكون من كلام المنصور (ص 527( وهذا من البديهيات» 
فان احدا لم يفهم ان ذلك من قول المنصور وانما هو من كلام الراوى» 
ومشله كثير فى كلامهم 


وقی ( ص 186 ( یروی المؤلف خبرا من الحسن البصری 
مفاده انه قال لرحل Gib‏ امراته ثلاثا انك عصیت ربك 
وبانت فنك امرآنك» فقال الرجل: قضى الله ذلك على» فقال الحسسن: 
ما تضی الله ای ما امر الله عز وجل وقرا هذه الآية (وقضي ربك الا 
تعبدوا الا GELS (ob!‏ منه ان السسن كان بقول بالقدر وانه هو الذى 
لقنه لمبد الجهنى وقد ساله عن جور الملوك وادعائهم ان ذلك من قدر 
الله فاجابه الحسن: كذب اعناء اللهء ولو تأمل الاستاذ الجليل ما جاء 
فى الخبر الاول هن نفسير قوله bey‏ قضی الله) نما امسر الله لكفاه ذلك 
فى دفم القول بالقدر عن الحسن الذى ما رماه به احد قط: والحسن 
بجوابه لطلق امرآته ونعبد انما اراد نفى الاحتجاج بالقدر وتحميل 
مسؤولية العمل لصاحيه لا نسبة ايجاد العمل واختراعه البه.. وهذا 
من مذهب اهل السنة معروف . 

وتكلم الاستاذ المؤلف على رسالة الامام الى هارون الرشيد » 
وهی مشهورة ٠‏ فتقل كلام الناس فيها وقال . ( وعلى کل حال 
فانها ليست مما وصلت اليد اليه ٠‏ لننقدها متنا على نحو ما فعلوا 
( ص 331 ) ولا ندرى كيف لم تصل اليها يده وهی قد طبعت 
فى مصر طبعات عديدة , فيا ليته بحث عنها واتحفنا بما توحيه 
اليه نظراته الافذة فيها دی (ص 274) اورد الاستاذ المؤلف حكامة 
عن حكم الامام فى قضية قتل عفا فيها مولی المقتول عن 
القاتل وتمسلك الامام بوجوب اقامة abl‏ فاخف الوالی: برأى cme‏ 
الذى قال: انما قتلته بالحرابة ولم اقتله قوداء (يستى فلذلك لم یفده 
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عفو الولى. وقد كتب الاستاد على كلمة الحرابة: لفظ كذا بين 
حلالین. وهو يشعر بالتوقف فلم ندر هل هو توقف فى معني الحرابة, 
وهذا لا يخفى على حضرته قطعاء أو هو توقف فى حيثية الحكم 
فكان يجب ان يملق عليه بقير لفظ كذا 

ولا ننسى ان نتبه على ان قلم الاممتاذ فى قوة بيانه ونصاعة 
الفاظه تتفلت منه بعض الكلمات التی ليست مما يفتفر لمثله 
كالنضوج والنوايا ورغم كذا. وكذلك لا ننسى ان ننبه على اننا لم 
نستحسن ما يرتكبه الاستاذ من شبه التضمين الذى تكلم عله 
العروضیون فى الشعی حين ینهی فصلا من فصول الکتاب بالتوطئة 
الى فصل آخر وجمل "اخر كلمة الفصل الذی انتهی منه ترتبط 
باول کلمة من الفصل التالی» او بعنوانه » وربما كانت الكلمة 
الاولی فعلا والثانية فاعلا كما فى هذه العبارة التى هى آخر فصل 
مالك . الطقل ۰ : ( وعند هذا يظهر لنا ) وقد جات فى اول صفحة 
)43( بلیها بیاض + فصفحهة )44( وهی كلها بيضاء » ثم جاء الفاعل 
وهو عنوان الفصل التالی: رمالك الخلام) فى الصفحة )45( رلا اشك 
ان الدقة التی اخذ الاستاذ بها نفسه والتحریر الذی التزمه فى هذه 
الترجمة هما اللذان ارکباه هذا الر کب الوعر وان يكن ذلك عنده 
وعند غیری ریما كان من الستحسنات . 

ویمد . فهذا عرض لکتاب ( مالك بن انس ترجمة محررة ) 
الذی نفض به الاستاذ الخولی غبار الخسول والتقلید عن تراجم 
الايمة, وضرب به مثالا لمن اراد أن بحرر فکره وقلمه من قيود المضوع 
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والتقدبس, وقدمه لبنة اساسية فى البحث النقدی النزيه الى الکتبة 
العربية التى ها زالت مفتقرة جدا الى مواد وانقاض تبنی بها عیکلها 
atl‏ الذی یتلائم وعصر التقدم العلمى العتید» واشهد ان الاصتاذ 
الخولی قد وفق فى عمله هذا الى ابعد حدود التوفیق واشهد انه قد 
اتی بعمل جلیل بقل له الظير والکفاه. واعتذر فى الهایة الى 
حضرته ان كان فرط منی ما قد يكون فيه سوه ادب مع مقامه. الذی 
اوکد له انه جلیل فى نفسى ومحترم جدا احترام العلماء الاکفاء, وعلى 
کل حال فان لى فيه قدوء Ly‏ تناول من حياة الامام مالك, وهو من 
هو بالتقد اطر: وان يكن هو قد ظفر بالتصویب فیما تناول من ذلك» 


فمن لى بان اكون على صواب فیما كتبته من هذا العرض . 
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رسالة الكاتب ابن ابي اصال 
الي نال Las‏ من ڪرامة abel at‏ 


عرف المرابطون بالحلم والتسامع والاغضاء حتى انهم لم يريقوا 
محجم دم فى غير ساحة القمال» وموقف يرسف بين تاشفين من 
العتمد بن عباد معروف» بل ومن غيره من ملوك الطوائف ورؤساء 
الاندلس الذين سلموا فسلمواء بعد ان كان منهم من الشغب والخلاف 
على اثر واقعة الزلاقة الشهيرة» ما كاد بودی بحياة الشعب العربى 
فى الاندلس مرة أخرى لولا مسارعة یوسف بتلبية رغبة الشعب فى 
النحدة والانقاذ. 

وقد cal‏ تصفیه ملك الطوائف على النحو العروف فى التاریخ 
الى اثارة حملة شعواء على المغاربة عموما والمرابطين خصوصا من طرف 
العناصر الموتورة والفئات التى كانت تستغل الوضع الفاسد الذى 
كان قائما فى الاندلس لمصلحتها اخاصة, ومن هؤلاء جماعة من الادباه 
المنحلى الاخلاق pil‏ كانوا يجدون ما برضى غوابتهم عند سادة 
العهد الباند. وآخرون من ذوى الطموح السیاسی الذين لم يرضوا 
الترضية الكافية فلجأوا الى التشنيم والتقول على الدولة الجديدة . 
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ولعل صاحينا ابا عبد الله بن ابی الصا كان من الفریق 
الثانى» اذ لا نستطيم أن نصفه بانه كان منحل الاخلاق» وهو الى ان 
يعد فى العلماء Joly‏ الرواية والحديث اکثر من أن بمد فى الادباه 
فضلا عن اصطناع المرابطين له واستكتابهم ايام من قديم وهم لم 
يكو نوا يقربون الا أعل المروءة والدين من العلماء والادباء . 

يقول ابن الآبار فى ترجته من المعجم: دتحمد بن أبى الخصال واسمه 
مسعود ابن طيب بن فرح بن خلصة الغافقی آبو عبد الله ذو الوزار تيل 
سكن قرطبة وأوليته منة رية بشقورة تسمى فرغليط وبها نشا 
ومنها تردد فى طلب العلم رالأدب وذكر جملة من مشايخه ثم قيال 
«وعنی والحديث فاتقنه وأما البلاغة فاليه. انتهت وعليه قصرت وبموته 
فقدت» وصفه بهذا yl‏ القاسم بن حبيش. وقال فيه ابن بشکوال 
مفخرة وقته وجمال جماعته. قال: «وكان متفننا فى العلوم مستبحرا 
فى الاداب واللفات عالا بالاخبار ومعانی الحديث والآثار rss‏ 
والاشمار أحد رجال الکمال». وسمععت شیخنا آبا الربيع موسی 
يقول سمعت ابا الحسین عبد الرحمن بن أبى ple‏ الاشعری يقول 
سمعت الفقیه آبا مروان بن مسرة يقول لم ينطلق اسم کاتنب 
بالاندلس على رجل مثل ابى عبد الله بن بى اخصال .. وحكى LY‏ 
شيخنا ابو الحسين ابن السراج أن خاله ابا بكر بن خير وابا القاسم 
بن شکوال bly‏ القاسم بن غالب المعروف بالشراط قصدوا ذات يوم 
قبر ابی عبد بن أبى الخصال وقد وعدوا احد تلاميذهم ان يقرا هنال 
عليهم قصيدته البائية التى وسمها بمعراج المناقب ومنهاج الحسب 
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الثاقب قال: ٠‏ وكنت فیمن صحبهم لاخذها عنهم فسمعتهم یتر‌حمون 
علبه ويقولون عند انتهائهم: السلام عليك با زين الاسلام ». 

قال ابن الابار: «ومع کماله لم بحظ من امراء عصره با ماله. 
وهى dale‏ الایام العادية فى امثاله, تواری لما بهر. و خفی اضعاف ما ظهرء, 
ومار اخوه yl‏ مروان بالکتابه عنهم اشهر والذی قعد يأبى عبد الله هو 
قيام ابن الحاج امير قرطبة على ابن تاشفین وثورته التی نكب عنهاء 
ونجاء ولكن كيف منها وكان ee‏ أوثق حاشيته واسبابه. والصق 
وزرائه به وكتابه مع ان اختصاصه لم يكن الا بابنه أبى يحيى ابی بكر 
بن أبى عبد الله حتى وسمه بذى الوزارتين فجرت عليه تخصيصا 
بمنایته» ومكافأة لكفايته» فكم جلى من تلك الخطوب الجلائل وابلى 
باليراع والرسائل مكان ذوات العمود والمائل» ولا استفل ابن الحاج 
وولى ما ولى من اعمال المغرب . عاد ابن ابى الخصال لصیحبته 
هناك هو وابو بكر بن عبد العزيز وطائفة انضوت من حرمته الى 
الحصن الحصين والحرز الحريز . وذلك لشفوف هذا الامير على 
أترابه 2ه وخفوق ذاته الراجحة فى حقوق اصحابه ثم انهم انتقلوا 
بانتقاله الى dhs‏ أم الثفر الشرقی حين حلها ذابا عن 
أرجائها ومجاعدا لاعدائها , حلول الب التقی» واذ" حمت شهادته 
قافلا من غزاته فى التاريخ المرصوم , كسد ما نفق فى أيامه 
من بضائع العلوم وناصع المنثور والمنظوم قلزم ابو عيد الله 
داره خائفا من تلك الاحقاد القديمة وراضيا بالاياب اليها من الضيمة 
وفى اكثر عمره ارند على العقب مأموله وامتد بطول مدة ابن تاشفين 
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خموله .. الى أن حتمت منیته بالفتنة الحمدينية فناستشهد رحمه الله 
ودفن يوم الاحد الثالت عشر من ذى الحجة سنة 570 .. ومولده صنة 
خمس وقیل سنة 463 » . 

فهذه الاطوار التی تقلب فیها کاتبنا الكيير تدل على أنه كان 
ذا نفس قویة» وانه لم بستفن بالعلم بل تشوف الى الظهور عن 
طریق السياسة, ومن ثم شارك فى ثورة ابن CUI‏ بقرطبة» وابن 
لماج هذا هو أبو عبد الله محمد بن داود بن عمر اللمتونى أمير قرطبة 
من رجالات يوسف بن تاشفین وذوى السابقة فى الجهاد بالاندلس» 
OW‏ قد دفع امرة على بن يوسف Wy‏ عن بيعته لارل ولایته 
سلطان أبيه ومالاه الملا من اهل قرطية , مشسیختها وففهانها وذاك 
سنة 500 ثم نكب وقبض عليه وفسد تدبيره وهرب من كان معه من 
الاعيان الى ان رضى عنه على بن يوسف وولاه مدينة فاس وما اليها 
من الاعمال ثم نقله الى ولاية سرقسطة وبلنسية من شرق الاندلسي 
حيث استشهد سنة 508 وكان ابن ابى الخصال يصحيه فى هنه Balt‏ 
كلها يكتب له, ويظهر انه صحب ابنه ابا بكر الملقب بابی بحیی قبل 
صحبته لابيه وخدمه كما خدم أباه وعو الذى لقبه بذى الوزارقين كما 
سبق عن ابن الآبارء ثم التحق بعد ذلك بخدمة امير السلمین على 
ابن یوسف وعل ما يفهم من اسجاع الفتح بن خاقان كان تلقيب 
الامير ابى بحیی له بذى الوزارتين فى حالة سكر أيام قيامهم على 
على بن یوسف. وابن خاقان وان نوه به كثيرا فان كلامه عنمه لا 
يخلو من مغامر . 
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وعنى كل حال فنحن نعتقد انه بعد وفاة مخدومه الاول الامیر 
ابن الحاخ خدم على بن یوسف کاتبا مع اخيه ابی مروان عبد اللك كما 
عند (المجب) وریما كان اخوه هذا هو الذى سمى فى استدعاء امير 
المسلمين له اذ يظهر من عبارة ابن الآبار انه كان محظوظا عندهم 
وعالی المكانة لدیهم» واذن فقد أخطاً ابن الآبار فى قوله ان صاحبنا 
لزم داره بقرطبة بعد وفاة ابن الحاج خائفا من تلك الاحقاد القديمة 
الخ.. فان امير المسلمين كان قد عفا عن ابن الحاج وعن جميع اتباعه 
وهو منهم فلم يكن لدیه ما يخاف منه ولو كان يريد الانتقام منه لا 
امتنع عليهء واعظم من هذا اننا نری عبد الواحد الراکشی فى 
(الحجب) يذكر انه كنب لعلی بن یوسف مع آخیه ابی مروان ولا 
یکون ذلك الا بعد عطله من العمل» وفى صنفه الائناء کتب رسالعه 
الشهورة فى التشنيع على الرابطین التی استفزت حلم امير المسلمين 
فعزله عن كتابته وحينئذ يكون لزم داره متخوفا من تلك الاحقاد على 
حق فى هذا التخوف. 

وسیاق الخبر كما یستفاد من (المعجب) ان على بن يؤسف كان 
قد استدعی کاتبنا فيمن استدعاهم من اعیان الكتاب الاندلسيين 
للكتابة عنه وانه كان من انبههم عنده واگبرهم مكانة لديه كما قال 
ابن الآبار فى اخيه ابی هروان: «فلم يزل.ابو عبد الله هذا واخوه 
كاتبين لامير المسلمين الى أن آخر امير المسلمين ابا مروان عسن 
الكتابة لموجدة كانت منه عليه سببها انه امره واخاه ابا عبد الله ان 
یکتبا عنه الى جند بلنسنية حين تخاذلوا وتواكلوا حتى هزّمهم ابن 


133 


رذمیر لعنه الله هزيمة قبیحة() وقتل منهم مقتلة عظيمة فکتب ابر 
عبد الله رسالته الشهورة فى دلك» وهی رسائة كاد اهل الاندلس 
GLU‏ ان یحفظوهاء احسن فیها be‏ شاء. وقد منعنی من ایراداها ما 
فیها من الطول» و کتب ابو مروان رسالة فى ذلك الغرض آفحش فیها 
على الرابطین واغلظ لهم فى القول اکثر من الحاجة فمن فصولها قوله: 
(اى بنی اللئيمة واعبار الهزيمة » الى م بزیفکم الناقد ويردكم 
الفارس الواحد ؟ . 


فلیت لکم بارتباط الخيو ل tie‏ لها حالپ قاعد 


of ad‏ أن نوسعكم عقاباء Vis‏ تلوسوا على وجه نقاباء وان 
نعيدكم الى صحراثکم» و نطهر الجزيرة من رحضائكم) فى أمثال لهذا 
القول, فاحنق ذلك أمير المسلمين وآخره عن كتابته وقال لابى عبد 
الله أخيه كنا فى شك من بغض ابى مروان للمرابطين والآن قد صح 
عندناء فلما رآى ذلك ابو عبد الله استعفاه فأعفاه ورجح الى قرطبة 
بعد ما مات اخوه ابو مروان بمراکش واقام هو بقرطية الى ان 
استشهد قى داره رحمه الله أول الفتنه الكائنة على المرابطين(2) . 


7 ) انظر عن حروب ابن رذمير والرابطین ما اورده كتاب 
القرطاس اثناء ترجمته على بن يوسف وبالخصوص حوادث سنتى 512 
و 553 التى سقطت فيها مدينة سرقسطة بيد ابن رذمير وبلاد اخرى 
من شرق الاندلس, وهی الحوادث المعنية بهذه الهزيمة النی صدرت 
فیها الرسبالة على ما بظهر وابن رذمیر هو الفونس الاول ملك اراغون. 

2 ) المعجب ص 176 طشعة دار الکتاپ. 
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وهذا النص ان كان افادنا سيب كتابة الرسالة التی نحن 
بصددها فان فيه تخلیطا على ما یظهر وبیانه: 

1 ان امیر السلمین کلف الاخوین معا بان یکتب کل منهما 
رساله فی الموضوع فکتبارسالتین مقذعتین» ولکن التي کتبها ابو 
مروان كانت افحش من التى کتبها ابو عبد الله» والمجیب ان التى 
اشتهرت وطارت كل مطار حى التی لهذا الاخيرء مع ان الامر ینبغی ان 
يكرن على العکس وهو ان تشتهر الرسالة التی هى اکثر فحشما والتی 
كانت السیب فى عزل صاحبهاء ثم لم يكلف امير السلمین الکاتبین 
معا بكتابة هذه الرسالة؟ اكان فى شك مین كفاءتهما فهو يريد 
إن يمتحتهما ؟ 

2 ان الفصل الذى اتثبته الراکشی وقال انه من فصول 
رسالة Olay yl‏ هو فى رسالة ابی عبد الله كما وجدناه قى نصها 
الكامل باحد الجامم الاندلسية من مخطوطات مكتية الاسكوريال تحت 
رقم 538 منسوبه الى ابی عبد sal‏ وسیراه القارىء فى هذه الرسالة 
التی سنثبتها فیما بل. وهو قد اقتضبه اقتضابا وتصرف فيه 
بالتقدیم والتاخیر مما بدل على انه آتبته من حفظه ولیس من 
سخه كانت عنده 

3 ان احدا من المؤرخين لم يذكر عن ابی مروان شيئا مما 
يفيده كلام المراكسى Lily‏ يفيد كلامهم عنه انه كان يحل من اميس 
المسلمين بمنزلة المحب المكرم, وان الذى نبا به النزل عنده هو ابو 
عبد الله وهو فى قول المراكشى تفه صاحب الرسالة الشه‌ورة 
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التى كاد اهل الاندلس ان يحفظوهاء ثم هو النی نزح باتفاق عيه 
من مراکش الى قرطبة وانزوى ببيته فيها خاتفا من نتيجة عمله» على 
حين ان آبا مروان توفی بمراکش فلم لا یکون توفی وهو فى خدمة 
o pal‏ متمتعا برضاه UY‏ لم يعلق قط بما بوجب تنحیته عن الخسة 
ويسبب له سخط رئيس الدولة .. 


4 - ان الراکشمی لم يشر الى ان رسالة ابى عبد الله كانت 
مدحا او ذماء ومقتضى سیرورتها وحفظ الاندلسيين لها انها من 
القبيل الثانی» فلم لم يعاقب ابو عبد الله بشىء وعو صاحب السابقة 
فى الخروج والتضامن مع الثائر ابن الحاج؟ 

ففی نظرنا ان الراکشضی وقوله وهم فى هذا الخبر لانه کتب 
من حفظه بعيدا عن dibs‏ ولیست هذه بأولى غلطاته التاريخية التي 
نيهنا علبها فى ترجمته من الذ کریات() وان القريب الى الصواب 
ان تکون الرساله من انشماء ابى عبد AU!‏ وانه هو الذى قال فيه امير 
المسلمين لاخيه ابى مروان: «لقد كنا فى شك من بغض ابى عبد الله 
المرابطين والآن صح عندناء لا العکس الذی جاء فى عبارة (المعجب) 
Sly‏ ذاك استعفى ابو عبد الله فاعفى ورجح الى قرطبة ولزم داده 
وبقى ابو مروان فى منصبه حتى توفى. 

والآن نرجم الى الرسالة التى قلنا اننا عثرنا عليها فى مجموع 
اندلصی من مخطوطات المكتبة الاسكوريالية فنقول انها تقم فضي 
ممفدتين من هذا الجموع وثلث الصفحة و کل صفحة تحتوی على * 
5) انظر الحنتة 28 من الذکریات الخاصة بترجمة اطراکشي 
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سطرا وخطها کباقی المجموع الاندلسی واضح وان كان لا .بخلو تن 
تحريف, وهی مسبوقة برسالة صادرة عن تاشفین ابن على الى احل 
بلئسية لم يسم کاتبها ومتبرعة برسالة. آخری هر "نشاء کاقبنا مما 
کتب به عن امير السلمین عند جرازه من سبتة لفجزبرة الحضراء » 
والمهم آنه فى نهاية رسالتنا هذه وردت ode‏ المبارة: « كمل اذا کتب 
به الفقیه الادیب الکاتب البلیخ الادیب ذو الوزارتین ابو عبد الله بن 
ابى الحصال عن امير السلمین» فلم يبق شك فى انها لصاحينا ابی 
عبد الله لا لاخیه Gil‏ مروان» وبما ان العبارة التى اوردها صاحسب 
المعجب و نسببها لابى مروان هی من رسالة ماحبنا هذه فقد ترجح بذلك 
ان ليس هناك الا رسالة واحدة فى الموضوع وانها من انشاء et‏ 
عبد النه لا غير 

وسيرى القارىء لهذه الرسالة ان كاتبها افحشى فيها غاية 
الافحاش وتناول المرابطين بالقدح فى دولتهم والطعن فى اصلهيم 
فجملهم من بقايا بنى الاصفر وهم كما علم -هینتسبون فى صتهاجة الى 
حمير ‏ ثم عيرهم بالجبن والبداوة واللؤم وجمل دخولهم للاندلس 
نكبة ووبالا عليهاء وانها بحاجة الى التطهير منهم» ولم. يدع سبة ولا 
كلمة تنال من كرامتهم تصریحا او تلويحا الا رماهم بهاء كانه يهتبل 
هذه الفرصة ليعبر عن حقد دفين عليهم, ومع ذلك يقال انه لم بحظ 
عندهم ولم ينل ما يستحقه من العطف والتقديرء فالمجب كيف سلم 
بجطده بعد هذه الفملة الشسنعاءء واقتصار امير المسلمين مم ذلك عل 
اعفائه من الکتا:4 عنه لهو فى نظر نا مقر بة الاخبلر غى الملم والسماحة 
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والمفع فلر صدر بعض ما قى ode‏ الرسالة من الذم والهجاه من احد 
کتاب الاندلس او شمرائها فى احد ملوك الطوائف الذین يقال انهم 
كانوا یبرون الادباء و یکرمونهم ویرفون لهم حقهمء لما كان جزاژه الا 
القتل» لا ان یستعفی و یذهب لمال سبیله فیأوی الى بيته خاثفا بترقب 
على ما قیل؟.. 

ومما بو کد ان صاحبنا كان ناقما على القوم لسیب ماء وربا 
كان هو خییته السياسية كما قدمناه» انه توفی مختالا فى فتنة ابن 
حمدین الذی اراد ان یفتنم فرصة انحلال الدولة المرابطية فدعا لنفسه 
فى قرطبة ولم يتم له آمر بدخول الوحدین اليها وتضانهم عليه وعلى 
رژوس الفتنة جميعاء فهل شارك هو ایضا فى هذه الفتتة بما 
اوحب اغشاله؟.. 

وبعد فهذا نص رسالته رحمه الله وعفا عنه. وکنا نود ان 
نشرحها نما يوضح معناها للعموم فرأينا ذلك يطول وحبذا لو وقع 
ضبطها بالحر کات فى الطبع على ما ضبطناه فى الخط فذلك مما یمین 
القارىء التو سعط على فهم اغراضها البعيدة الرمی» ولا شك ان امير 
السلمین ادرك جميع معانیها الحفية حتی تأئر بها وسرح کاتبها من 
خدمته ومذا وحده مما یکفینا للدلالة على ما كان عند الامراء الرابطین 
من ثقافة عر بية متينة. 

( من امير المزمنين وناصر الدين اما بعد يا فراقة خلت 
سرائرهاء وانتکشت" مرائر'عاء A by‏ انتفخ سر هاء وغاض ع 
حين مّد"ه بحر 'هاء فقد آن للنعم أن تفار قكمء وللاقدام انتطأ مفار قکم» 


138 


حين رکبتموها ot gle‏ عارية.وامیحتم فى اد"را ععارها امثالا سواسسية, 
راختلط الراعی- منکم بالهمّل» فما یتمیز الانقص" من الاک ل» 
نطاطاتم لها رژوس عشاثرکم. وقضیتلم بالفسولة على ساثر كم 
لا جرم ان قد صعرتلم سمر الند ی.والاحاديتاللقنة بالغداقو العشی 
بما خامرکم من امین والخوار. واستهواکم من لقاء عدو کم بالجانب 
الاز و ره لا تواجهو نهم طرفة عيلن» ولا تعاطو نهم حلمة حنیتن» بل 
تعطونهم الضرة هنیا مر یاء و تتخذو نهم وراءکم ظهتر با » والرساح 
نحوکم لم تشر ع, والخيل لم سرع والنفرس فى حیاض النية لم 
تکر"ع فانکم ES‏ ذثابهم, وفريسة انبابهم» قد تقهوا ف بلوسسکم » 
وناهضو کم بلبوسكم وحابور کم عاما على اتر عام» حى الزقوكم JU‏ "غام» 
وترکوکم سلح من حلبار ی وآشرد من تمام» فالآن حین ملاتم‌ایدیهم 
متاعاء ووادیهم سلاحا وكلراعاء قد غزو کم فى SF pe‏ واذاقوکم وبال 
امركم. فللذتم" COLA‏ وبوتم بالندامة والخسران , يا بقایا بى 
الاصفرء وسجایا ذوات الذل والحفرء اکر هتم ز حافهم, و کنتبعلم 
انم اضمافهم. ١أ‏ نى لكم بالمعذرة واین. وقد فرض الله الواحد منكم 
بالاثنين» فقال ان تكن منكم GL‏ صابرة یفلبو! مائتين» هذا و کلمتکم 
الملياء وحلو بعكم الحياة الدنيا. ها شئتم من صارم وطرف وتحضص 
ورکائب وسوام » ونضائد وخيام . فيا اسفا للحق يدمغه الباطل » 
والمحافى ببهره العاطل ؛ لا بالمتيفية تحرزتم ولا الى الحفيظة والانابة 
تحیزنم. ليت شعرى بماذا تقلدتموها هندية « واعتقلتموها مسمهریه 
خطية. و رکبتموها جردا سوابق» وملكتموها مغارب ومتسارق» BRIG‏ 
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فى غب عدادکم» منتز ین على اضدادکم يؤدون الاتاوة الیکم » حي 
آشرقتموهم بالهموان» وانتم فیهم غرباء .الوجه والید واللسان 
وصیروکم عبيد العصی. ولیسوا بالاكثر منکم (er‏ بل شرن 
قلیل نفعها, كثير نجمها فيا عجبا لذهو کم شبانکم و کهولکم» تأكلون 
تمرها. ولا تصلون جمرها, و تذهبون بحلوائهاء ولا تصبررن علي 
Uy‏ أى بنى اللئيمة واعیار الهزیمة» الى م ینز بفکم(2) الناقد 
ويردكم الفارس الواحد: 

الا هل آناصا على نأيها نما نضحت قومها غامد 

تمنیتم مائصی فارس فردکم فبارس واحد 

فلیت لكم بارتباط الخیو ل ضانا لها حالب قاعد (3) 


ومن لرعاة الابل» بالجد المقبل» لقدما ما آذهبتم الداند وااطارف 
وعجت عجیجا من جذام(4) الطارف. وانتم قد قدحتم فى ملکنا» وآذني 

1( الاصل: و لستم بالا کثرین منهم حصاء و التصحیع عي 
الطر 3+ لکن ان اسب المعنى الذی قبله فليس بناسب الذى ete‏ 
والعمارة على .کل حال مقتبسة من قول الشاعر : 

ولست بالا کشر منهم حصا واتما sl‏ للكاثئر 

2( بالاصل : بر بعكم والتصحیح عن المعحب فضلا عا 
بقتضیه لفظ الناقد من التز بیف. 

3 ) الابيات لامرأة من غامد تسخر من قومییا وقد هزمهم 
رسعة بن مکدم الفارسی الشهور و حده. 

4 ) هذا من قول الشاعر فى روح بن زنباع : 
نبا الخز عن روح وانکر جلده 

وعجت عجيجا من جذام المطارف 

یصف تمکن روح عند السلطان ولباسه از ولم يكن من امله 

رالمطارف جمع مطرف وهو الثوب المعلم. : 
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بانتثار سلكناء فلولا من لدینا من ذویکم. وضراعتهم الينا فیکمم» 
القناکم عجلا بصحرانکم» وطهر نا الجزيرة من ر"حضانکم» بعد ان 
نوسمکم عقاباء ونحد ان لا تلووا(:) على وجه نقابا » فاللؤم تحت 
les‏ تمكم» والوهن والفشل طى عزائمکم. لنن ما جبلنا عليه من الاناة» 
وتوخنیاه قدما من UG]‏ ذوی الهیثات یکفنا عن استیصالکم» و یحملنا 
على شحذ نصالكمء فاستنسروا يا بضاث الهیجاء واستتیسوا بعد 
الوجاء. واحدروا حلما اغضبتسوه» وواديا من الصير انضبتموه» 
وتوقوا صدرا احرجتموه. ولیئا من اجمته اخرجتموه» وايم الله نقسم 
انذارا بكم واعذارا لكمء لنوردن الفار منكم من الزحف» ما عافه من 
مورد الحتف» ولنتجاوزن السوط الى السیف. ولنبدلن الممدلة فيكم 
itl‏ فليعلم المحجم منکم عن الاقدام» اله سلم من الحمام السي 
pl tl‏ وتخطى مصرع الاسد الباسلء الى جذع ماثمل وبشهادة 
الابرارء الى مسهد الذل والصفارء كما ان من اصيب منكم فى حرب 
او pl‏ بطصن او ضرب خلفناه فى الاممدل والولدء وبعناه الاثرة 
والكرامة يدا بيدء فاختاروا لانفسکم واعقابکم وانضوا ثوب SAY‏ 


عن رقابكم» والسلام على من حمى الاسلام). 


1 ) بالاصل: تلوا فلمل الواو الثانى سقط عند التسمخ وفى 
العجب تلوئوا وهي احسن. 


كتب صديقنا الاستاذ عبد القادر الصحروای فى مجله «دعوة 
الحق» كلمة طيبة عن ديوان ملك غر ناطة» یوسف الثالث. الذی حققناه 
ونشره معهد مولاى الحسن للابحاث بتطوان. ونحن نشكره على اعتناله 
وما اثنى به على الديوان ومحققه, ونحب ان تراجعاه؛ فيما لاحظه عل 
استعمالنا لكلمة سوقة فى مقدمة الديوان حديين تكلمنا على تاريخ 
الشعر فى الاندلس بلمحة Ub‏ وقلنا ان مؤرخى الادب العربى 
يقفون به عند لسان الدين بن الخطيبء, وقل منهم من تجاوزه الى ابن 
زمرك وابن عاصم كما فعل الرافعى فى كتابه تاريخ آداب العرب. 

وقلنا باثر ذلك «وهذا كله فى شعر السوقة اعنى غير الامتراه 
والملوك. اما هؤلاء فقد وقف التاریخ بهم عند ملوك الطوائف وعلى 
الاصح عند المعتمد بن عساد الذى هو بحق اشعم امراء الاندلس 
رملوکها على الاطلاق. والرافعى نفسه الذى عقد فى تاريخه فصلا 
لادباء ملوك الاندلس وتتبع ذكرهم واحدا بعد واحدء لم بعد بهم آخر 


143 


القرن السادس. فاذا جثنا الیوم نزف الى العالم العربی بشری وجود 
ملك اندلسی شاعر فى العصر الذي نقد فيه او عدم حتى الشعرا: 
السوقة من الاندلس» فانما نکون قد اضفنا الى تاريخ الشعر نی 
الفردوس الفقود صفحة ذهبية طالا طوتها عوامل الاهمال وعدت علیها 
عوادی السنین» . 

هکذا حاء لفط سوقة فى کلامتا مستعملا بمعناه .اللغوی SAT‏ 
ple‏ لفظ ملك والذى لم بستسفه الاستاد الصحروای فکتب عليه 
ما تصه «والذی نعرفه ویعرفه الاستاذ عيد الله کنون JS‏ تاکید هو 
ان الناس والشمراء من ضمنهم» لا ینقسمون الى امراء وملوك من جهة, 
وسوقة من جهة اخری. واذا كان لابد من تفسیم من هذا القبیل 
بالذات. فانهم ینقسمون الى ملوك وامراء من جهة وغير ملوك وغیر 
امراء من جهة اخری, ولیس من اللازم ان يكون هؤلاء جميعا سوقه.. 
pe‏ ان لفظ سوقة استعمال قدیم عفی عليه الزمنء ولم يمد هناك 
مبرر لاستعماله فى عصر ارتفعت الواطنة فيه بالواطن الى الدرجة 
التی تفرض احترامه بقطع النظر عن مركزه الاجتماعی او مستسواه 
الادی او العقلى او غير دلك». 

و نقول على OS‏ لفظ سوقه استعمالا قدیما, هذا صديع. واما 
انه عفی عليه الزمن فليس کذلك. ولعل من اشهر الشعر الذى جامت 
فيه oie‏ الکلمة قول حرقة بنت النعمان بن النذر: 
فبینا نسوس الناس والامر امرنا 

اذا نحن فيه سوقة نتنصف 
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ومن شواهد العروضیین 
یا حار لا ارمين منکیم بداهبه 
لم یلقها سوقة قبلى ولا ملك 
وهو لزهیر بن ابی سلمی. 
al‏ بية “الاقدمين فلا نطیل بذكرهم: 
وهن الحفوظ ما انشده الخليفة العتصم عند احتضاره : 
ولابن بسام : 
اف من الدنا وایامها فانها للحزن مخلوقنة 
Ly pe‏ لا تنقضی ساعة عن ملك .فیها ولا صوقیه 
5 .جما منها ومن شانها عدوه للناس ممشوقه 
وانشد الاستاذ حبر ضومط فى كتابه فلسفة النغة المربينة 
وتطورها هذا البیت: 
مضى ذكر Jp‏ کل عصر 
وذكر السوقة العلماء ‏ باق 
واخيرا هذا شوقى امير الشمر فى عصرنا الاضر يبقؤل فى 
بيت له من رواية قمبيرٌ على لسان المالكة نتيتاس : 
اجل قد خلعتا ملكنا وتصرفت 
Le‏ سوقة من جندنا وموال 
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هذا فى الشعر وفی النثر لست احصی من استعمل هذا اللفظ 
فى القدیم والدیت. ویکفی أن اشير من كلا الفريقين الى الجاحظ 
واخوان الصفا وجبر ضومط فى كتابه المذكور وسعيد العرينان فى 
مقدمة كتاب المعجب لعيد الواحد المراكشى الذى استعمله هو الآخر 
مرارا هما يدل دلالة كافية على ان اللفظ لم يمف عليه الزمن وان 
الناس ما زالت تستعمله منذ وضعه الواضع" حتى الان بمعناه الني 
جاء به فى كلامى. 

ولعل ما حمل الاستاذ على استنکاره هو ها يسيق اليه ذمين 
يعض الناس من انه بمعنی السوقى فيكون ذما 6 وليس هو BS‏ 
فان السوقة عند العرب هم الرعية؛ يقال للواحد والمثتى واسع 
والمذكر dilly‏ وریما جمع على سوق بضم ففتح ویقابله الملك, 
وسميت الرعية سوقة لان الملك يسوقهم ويصرفهم على ارادته . 
وليس كل لفظ التبس معناه فى ذهن العامة يجب تركةء قلا يزال 
بعضهم یفهم من قوله تعالى (غثاء احسوى) ومن قوله (القارمة ما 
القارعة) ما يسبق الى ذمن صبيان الكتاتيب مين لفظ الآيتين 
الكريمتين , ولكن لا احد يرى ترك اللفظ الموهم فيهما مجارة 
للفهم الخاطى». 

بقيت كلمة صغيرة على قول الاستاذ ان المواطنة ارتفعت 
بالمواطن الى ما قال » وهن ثم فانه لم يبق مبرر لاستعمال ذلك 
اللفظ . واظنه لا يخفى عليه انه فى مجال الحکم لم يتغير ای شی؛ 
وانه ما زال الناس كما كانوا فيما سبق يساقون من قبل الحکم 
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ملو کا كانوا او غير ملوك » ولینظر فى حال ارقی البلاد الیوم 
واشدها تمسکا يما يسمى بالدیموقراطية . اليس برغم فیها الناس 
على خوض غبار الحروب التی لا فائدة لهم منها اطلاقا(2) وتوخذ 
اموالهم لتصرف فى كثير من الابواب التی لا نفع فيها قطعا . 
ریحجر علیهم فى كتير من التصرفات وان اقتفتها مصالهم لاعتبارات 
شتی لا تدخل فى حفاظ على نفس او مال او دين » فهل هذا الا 
السوق والدقم وانزین الذى منه اخذ لفظ السوقة ؟ 

هذا على الصميد الجماعى واما على الصعيد الفردى فان ما عومل 
به سقراط فى Jb‏ اقدم حكم ديموقراطى عرفناه وما عومل به 
باستر نأك فى هذه الايام على عهد المواطنين الرفقاء الاشتراكيين 
الدیموقراطیین» یکقیتا لعرفة ما اذا كان هناك مبرر لاسته‌مال لف 
سوقه او لا 

ولعلنا وقد هذینا اللفظ ولم نعد نقول حتی ما فسر به من 
الرعية وصرنا مواطنین لا رعايا فقلنا بدله الشعب» آلم تاخد هذه 
الكلمة هى ایضا معنی الفضاضة التى لم نقبلها فى لفظ سوقة؟"الستا 
حين نرید ان نضع من قدر الشخص نقول فيه انه رجل شعبى؟ 

وشىء آخر فان الذین قالوا ملك وسوقة جعلوا الامة طبقتین: 
ونحن الآن نجعلها ثلاث طيقنات فنقول ملك وحكومة رشب وملك 
هنا تعنى ما يشمل الرئيس. فقد زيد فى الشطرنج بغل وهو الحكومة 
فى عصر المواطنة. واظن الاستاذ لا يختلف معی فى ان هذا التقسيم 

١‏ ) للاشارة هنا الى حرب كوريا 
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يقنضى امتیازات ومعاملة خاصبة لكل طبقة من. طیقاته» ولا .ادل على 
ذلك من هذه المحاباة التی تقح نی هذه. الجلة التی بشرف علیها. هر 
نفسه. .الم یلاح انه عند ما ينصب ميزان النقد للمدد السابق فى 
كل عدد لاحق؛ كيف بتجنپ. الناقد انتساج الوزراء وذوی القاسات 
الكبيرة ممن بضر وينفع فیمر عليه مر الکرام ولا یتناوله مسن ای 
جهة كانه غير منشور فى المجلة » اللهم الا اذا كان سيكيل 
له المدح والثناء كيلا؟ اما انتاج السوقة. وهی هنا لم تبق تقایل الملك 
فقط بل الملك واعضاء cde SLI‏ قانه يتناوله من جميع اطرانه وبقول 
فيه کلمته ولو لم يكن لها محل من الاعراب. 

واذن فان معنی السوقة لا يختلف ععن معنى الرعية والشعب 
ان لم يكن اصح متهماء ولفظه ما يزال مستعملا نم یعف عليه الرمن» 
ونظن انه لن یعفی عليه حتى يرحمنا الله بعصر لا يكون فيه فرق بين 
الواطنین سواء كانوا حاكمين او محكومين . 

واخيرا اكرر شكرى للصديق الاستاذ عبد القادر الصحرادى 


على ما قرظ به ديوان ملك غر dbl‏ و نوه بعملى فى تحقيقه . 
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مساهمة المغرب فى تقدم الثقافة 


ال وة 


یحکی ان الصاحب بن عباد لما سمح بكتاب «العقد الفریده 
لابن عبد ربه اشتدت رغيته فى اقتنائه والاطلاع علیه. وعندما حصله 
وتصفحه قال: oder‏ بضاعتنا ردت اليناء كنت اظن انه بشتمل عل 
شىء من اخبار بلادهم؛ فاذا هو لا يمدو اخبار بلادنا. ردوه wl‏ 
dole‏ لا حاجة لنا به». 

ومنذ قال الصاحب هذه الکلمة والناس بحملونها محمل الزرابة 
على ابن عبد ربه و کتابه. وهی WIT‏ حقيقة تاريخية عن واقم الحياة 
الادبية فى الاندلس على عهد ابن عبد ربهء وهو عهد خلفاء قرطبة من 
بتى امیته. 

فقد كان ذلك العهد فى الحقيقة امتدادا لعهد الخلفاء الامویین فى 
دمشق» السياسة سیاستهم» والاجتماع والادب ما كانا عليه أيام عبد 
اللك بن مروان وابنائه فى الماصمة العربية الخالدة. وفييا كانت 
بغداد تبنى مجدها ومجد العرب العلمی على اساس النقل والترجمة 
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وتطور Sit‏ واضارة بالاقتباس مس الامم التى سبقتهم فى هذا 
الیدان» كانت قرطبة ما تزال تركز صبغتها العربية فتوفد رجالا 
للتضلم من الثقافة العربية الاسلامية فى منايعها الاصلية بالمديشة 
وغیرهاه وتستقیل آخرین من اعلام هذه الثقافة الواردين Mele‏ من 
السرق pi‏ على SWI‏ وصاعد البغدادی» فیلقون من الفاوة والاکرام 
ما كان بلقاه الاطباء والفلاسفة حينذاك فى بغداد عاصمة العباسیین . 

ولامر ما كان ظهرر CLF‏ «الاغاتی» لابی الفرج الاصبهانی فى 
الاندلس قبل ظهوره فى الشرق موطن So‏ لفه. 

واذن فان ابن عبد ربه لم يكن الا حاکیا لصدی الثقافه النتشر: 
فى بلاده. ومعبرا امینا عن التیارات العی توجه هذه الثقافة. 

وبدیهی اننا لا نمنی انصراف بضداد عن الاهتمام بالثقافة 
العربية الاسلامية وتشجيعهاء ولا اهمال قرطبة اهمالا كليا للعلم 
والقلسفهة» وانما نقصه ان هذه هی الحاله التی كانت غالبه على کل 
من العاصمتین . 

وحدیثنا عن الاندلس يشمل الفرب العربی كله» قفى القیروان 
پالفرب الاوسط, وفی فاس بالقرب الاقصیء لم یختلف الاتجاه عما 
رایناه فى قرطبةء وان لم تيلغ هاتان العاصمتان قط مبلن قرطبة فى 
نمو الحياة الادبية وازدهارها لاسیاب معروفة. 

اما متی نيوأ المغرب مکان الصدارة فى الحياة الفکر ية العر hg‏ 
واسهم ساصمته الفعال فى تتدم هذه الياة. فذلك حین توحد غل' 
يد اهراء المسلمين من ملوك المرابطينء ثم على يد خلفاء الوحدین؛ 
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وتابع طر بقة بمد ذالك ال هذا الیوم. فقد كانت الانتکاسه التی حلت 
بالاندلس بعد انقراض دولة الامويين وقيام ملوك الطوائفا توذن 
بانحسار all‏ العربى فى ode‏ البلاد» لو لم يسارع البطل المغر بی 
العظيم يوسف بن تاشفين لانقاذها. وفضل هذا الملك فى استرجاع 
الاندلس ال حظيرة العروبة والاسلام بعد ان اشرفت على الضياع لا 
يعادله الا فضل فاتحها الاول طارق بن زياد المغربى. 

ومعلوم ان الشرارة التى اعدت الغرب الاوربى فاقامت فيه هذه 
الدنية الحديثة الما انيعشت اليه من الاندلس فى هذا العهد. فان 
فلسفة ابن رشد وابن طفيل pls‏ باجة وابن زمر وطبهم هما اللذان 
فتحا اعين الاوربيين على حقااق العلم الصحیح ونتائج المعرفة المبنية 
على التجربة والمشاهدة. وعؤلاء الاعلام انما نبغوا فى ايام المرابطين 
Lily‏ آتوا اكلهم الشهى فى ابام الموحدين. فمن الثابت تاريخيا ان 
الحليفة الوحدی یوسف بن عبد المومن هو الذى حمل ابن رشد على 
تلخيص فلسفة ارسطو وتهذيبها وكتابة ما كتب عليها من الشروع 
والتعاليق. وكان هذا الخليفة آشبه الملوك بالمامون العياسى فنى 
الشغف بعلوم الحكمة والعمل على نشرها. وكان هو نفسه متحققا 
بكثير من مسائلها مشاركا فى جملة من فنونها ويقول عبد الواحد 
المراكسى فى كتابه المعجب ١‏ انه اسستظر من الكتاب الطبى الملکی 
اكثره هما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل ثم تخطى ذلك الى ماهمو 
اشرف منه من اتواع الفلسفة ». 

وكان قد استوزر الفیلسوف ابا بكر بن طفیل» وهو الذى دله 
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عل ابن رشد قاستدعاه وافضی اليه برغبته المذكورة كما حکی ذلك 
الراکشی فى تاريخه عن تلميذ له اسمه ابو بكر بن داود القرطبى 
عنه قال: «استدعانى ابو بكر بن طفيل يوما فقال لی: سمعت امیر 
المومنين يشستكى من قلق عبارة أرسطو طاليس او عبارة المترجمين 
dic‏ ويذكر غموض اغراضه ويقول: لو دقع لهذه الكتب من يلخصها 
ويقرب اغراضها بعد ان يفهمها جيدا لقرب مأخذصا على الناس» فان 
كان فيك فضل قوة لذلك فافعل. ily‏ لارجو ان تفى بها لما أعليه 
من جردة ذهنك وصفاء قربحتك وقوة نزرعتك الى الصناعة. وما 
يمنعنى من ذلك الا ما تعلمه من كبر سنى واشتفالى بالخدمة وصرف 
عنایتی الى ما هو اهم عندى منه. قال ابو الوليد: فكان هذا الذى 
حملنی على تلخيص ما لخصته من كتب الحكيم ارسطو طاليس». 

واما عن النهضة الادبية فان ما عرف الناس منها على عهد 
المرابطين ثم الوحدين اعظم بكثير مما عرفعوه على عهد من قبلهم. 
والمجموعات الادية الكثيرة التى تضم عددا عديدا من اسرماء الشفراء 
والكتاب النابغين فى الفرب والاندلس انما صنفت فى ايام توحيد 
الفرب. “Labs‏ ملو كه وامرائه, مثل قلائد الفتح بن خاقن وذخيرة 
این بسام وصفوة الجراوى وما اليها. وهى الدواوين التى تضمنت 
“Cb‏ الصاحب بن عباد. ولو رآعا لما قال كامته تلك» ولكن انى له 
ان براها وهی انما الفت بمد زمنه فى عهد اكتمال الشخصية المقربية 
وازدهار الثقافة العربية فى هذه البلاد. 

والعجب من الستشضرق «رابنهرت دوزى» فى اذعائه إن الحياة 
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الإدبية بالاندلس قد اضمحلت بعد استیلاه المرابطين علیها. وها نحن 
اولاء لزی المكسء وقد خطاه فى ذلك المستشمرق الاسبانى «کارصیا 
nef‏ ولکنه عاد فوقع فى مثل خطئه بحکاية الاقزال الضبيانية 
التى نسبها بعض الوتورین ال يوسشف بن تاشفین. وهی عقدة بصعب 
على الکتاب المیحیین ان بتخلصوا منها مهما تحلوا بصفة الانصاف. 

والآن نذكر بعض الاعمال التی قام بها انراد من المغاربة فى 
سبيل نشر الثقافة العربية الاسلامية ورفع لوائها الخفاق فى كثير 
من GLI!‏ . 

فالی جانب طارق بن زياد ویوسف بن تاشفين يجب ان یذ کر 
الامير ابو بكر بن عمر اللمتونى الذى تنآزل عن الكلك لابن عمه 
يوسف» ومضى هو ينشر الدعرة الاسلامية, وفى رکابها طبعا اللفة 
العز نية بين أقطار افريقية الغربية. فزهد فى الال .ؤال جاه والنعمة 
بارض المغرب الفیحاء. ودخل الصحراء التى يلفح gage‏ يقل 
حراهاء وتوغل فى بلاد السوادينءء مبشر! بكلمة الله» مقدما بين بدیه 
الصحف الكريمء فلم بنته حتى وضل الى sytem‏ غينيا. وهكذا خفقت 
رابة الاسلام فوق السينكال ومالى والنيجرء وتبم ذلك انتشار العلوم 
الاسلامية والعر بية التى ما فتكت جامعة القرويين تفذی ابناء هذه 
الاقطار. بلبأنها حتى يومنا هذا. 

على ذكر القرويين فاننا لا نقفل دور هذه الجامعة فى خدمة 
الثقاقة العر بية الاسلامية وتقدمها ونشرها فى اقطار المعمور. ونقول 
نی اتطار العنور ونحن تعنى ما نقول. فقد كرع من حيافها رجال 
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لا یحصون من اصل الشرق والغرب ومين أرويا ایضا وظلت منذ 
تاسیسها سنة 245 وهی منارة اشعاع فکری فى العالم الاسلامی 
الى جانب شقیقاتها جامعة الزیتونة وجامیة الازهر وجاممة 
النحف الشيعية . 

ویطول بنا الحدیث لو تتبعنا ذکر النابفین من ابناه الغرب فى 
مختلف الملوم اسلامية" وقديمة” ولذلك فاننا نکتفی ببعض الامثلة 
التى فیها غنية عن الاکثار. و نبتدی» بالعلوم الاصلامية لشرفها. 

ففي هذا الیدان من الاختصاص العلمی لانقدم الا شخصا واحدا 
وهو القاضی عیاض الذى قیل فيه: 
مشارق انوار تبات سببته 

ومن عجب کون المشارق بالفرب 

وسبتة هی بلده. وفى هذا البیت تورية بكتابه «مشارق APY‏ 
فى غريب الحديث والآثاره, وهو کتاب من الشهرة بمکان. وقد قيل 
فى اجابة صاحب هذا البيت : 
وما فضل الا رجماء Yr‏ رحالیا 

والا فلا فضل لترب على ترب 

وكان هذا الفاضل Louse‏ وفقيها واديبا ولغویا كبيرا. 
وخلف من الكتب الممتعة ما جمله احد اعلام الفكر فى العالم الاسلامي 
والعربى. وترجمه بصفته الادبية الفتح بن خاقان فى قلائده. willy‏ 
فيه العلامة القری كتابه أزهار الرياض وهو يقح فى أربعة مجلدات. 

ومن كتبه الاسلامية الشهيرة كتاب cles,‏ هذا الكتاب الذي 
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غز! العالم الاسلامی كلهء عر بيه وعجمیه, بحیث اصبح من الکتب 
المقدسة التی بتبرك بتلاوتها ویستشفی بقراءتها. وهو فى تحلیل 
حياة النبي صل الله عليه وصام وسیرته» والذب عن الطاعن والشبهات 
التی بوردها اللاحدة فى هذا الصاد. 

واشتهر کذلك من كته التاريخية GEE‏ «الدارك» وضعه فى 
حياة الامام مالك واصول مذهبه و ترجیحه على الذاهب, وتراجم IS‏ 
اصحابه والفقهاه من اتباع مذهبه من اهل الاقطار الاسلامیة. ر یقم 
فى اربعة محلدات. 

وكتبه كثيرة يضيق المقام عن نتبمهاء ويكفى من القلادة ما 
احاط بالعنق . 

ومن نبقاء اهل المفرب فى علم العر بية من جاذب سيبويه حبل 
الذكرء وتقمص معه جلباب الشهرة» وهر ابن آجروم فذاك الف 
«الكتاب» فضمنه ple‏ النحو بجميع قواعده وشواهده. وعصم لسان 
العرب من اللحن على OS‏ اعجمياء وهذا وضع «الآجرومية» فجعلها 
مقدمة الكتاب ومدخلا له لم يلجه أحد الا من بابهاء وغبر زمان طويل 
لم يكن اعتماد المرب فى تثقيف السنة ابنائهم الا عليها مع کون 
ols‏ اعجمياايضا. ولقد ab‏ من تقدیر العرب لهذا الرجل ومقدمته 
المغيرة ان أطلقوا اسمها على علم النحو فقالوا: «الاجرومية» وعنوا 
الشحو حتى التبس ذلك fe‏ احد الاعلام.من رجال النهضة المديثة2» وهو 
الدكترر بعقوب صروف صاحب dime‏ «المقتطف»: وظن العرب اخنوا 
هذا الاسم من لفظ Grammaire‏ اليو نانی الاصل الذى يمنى النحو . 
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وفی علم اللفة ناهيك بابن الطیب الفاسی الذی أربت گتبه 
على الخمسين. من اعظبها فائدة واکثرها عاندة حاشیته الکبری على 
قاموس الفیروزبادی. التی استقی منها کثیرا شارحه الشيخ مر تفس 
الزبیدی فى تاج العروس واعترف SE‏ شیخه فى هذا العلم. 
.اما الشعر والادب. فعندنا الشاعر ابن حيوس الفاسمى» وهر 
يعدل بابن هانی» متنبی المغربء والکاتب ابو جعفر بن عطية ویبدل 
بابن زیدون» والشاعر الجراوى صاحب كتاب «صفوة الادب» العروف 
بالحماسة الفربية, والاديب الشاعر التفتن مالك بن الرحل. وكان 
غاية في النوادر والملح والاخبارء وامتاز من بين شعراء الغرب بتنوع 
مقاصده وكثرة اغراضه وسسعة عارضته وقوه ملخته. وله sett‏ دواودين 
شعرية ومؤلفات فى اللفه والادب وفنون المحاضرةء متها كتاب 
«الضرب بالعصی والرمى بالمحصى» الذی حاور فيه ابن ابی الربيع 
النحوی, وغيره. ويسبهه فى التأخرین ابن زاكور الاديب الشاعر 
المؤلف. وله ديوان شعر معروف وشرح على ديوان الماسة سماه 
«عنسوان النفاسة»» وشرح على قلائد العقیان. وكتب اخرى من 
هذا القبيل . 
وبين ابن المرحل. وابن زاكور شعراء آخرون كثيرون لا فائدة 
فى Jd‏ اسبمائهم من غير ذكر لآثارهم. ومعإصر ابن زاكور محمد بن 
الطيب العلمى وحده ترجم فى كتابه «الانیس الطرب» لاثنی عثير 
ادیبا من اهل عصره» وذکر. جملة من اشمارهم ورسائلهم فيها الكثير 
الطيب. بل ان عصرينا الرحوم محمه غزيطا قد ذكر فى كتابه 
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«فواصل المان» نحوا من ثلائین ادیبا همن ادر کهم هو. وترجمهم 
de‏ النثر الفنی الذی كان بارعا فیه. فالجال فى هذا الياب واسع 
وما آلمنا به منه فيه مقنع. 

واذا التفتتا الى فن.التاریخ والتراجم فاننا نری رصید الفرپ 
فى هذا الفن مما يغنى ويقنى. فالراکشی وابن Golde‏ وابن ابی C29‏ 
وابن القاضى والفشتالی والافرانی والزيانى والناصرى وابن جعفر 
الكتانى وابن زيدان وغيرهم اسماء لامعة خدمت التاريخ السياسي 
والادبی لهذا الجتاح من العالم العربی خدمات جلى لولاها نساد الظلام 
على فترات تاريخية من حيوات اجیال يهم كل عرببی ان يعرفهاء 
لارتباطها بماضى موطته الكبيرء ولا اشتمل عليه من احداث wheels‏ 
بحق له ان بفخر بها وبعدها من ماآثر امته العظيمة. 

ولا ننسى الجغرافية والرحلات» فالشريف الادريسى. كان (ول 
من وضم خريطة مدققة للعالم بعد بطليمرس. وقد صنمها فى شكل 
كرة من الفضه ومثل عليها اقسام الیابس والماء, وتحرى فى ذلك 
ما لم يتحره احد قبله بحيث بقيت خريطته هذه مدى سنين أصح 
خريطة للعالم. وأنف کتاب «نزعة الشتاق فى اختراق الآفاق» فسر فيه 
هذه الحريطة وترسع فى جفرافية الارض فلكيمة وطبيعية وفلاحية 
وعمرانية بما لا مزيد عليه فى الدقة التى یمکن ان يتوصل اليها 
العلم آنذاك... 

وجاء الرحالة ابن بطوطة ote‏ فجاب اقطار المعمؤر وعرف من 
المجاهل فى افريقيا وغيرعا ما لم يعرفه اجحد قبله وكتب لنا رحلته 
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الممتعة «تحفة النظار» التی ما تزال تستهوی الرواد وعساق الاسفار 
فى کل بلد حتی الان. 

اما العلوم القديمة او الکو نيسة التی تمد تراثا مشترکا بين 
الشعوب» فان الفرب لم يقصر فیها عن غاية بلفتها امة من الامم فى 
العصور السابقة» بل شارك فى تقدمها وعمل على نشرها حتی كان ما 
اشرق من نورها على اوربا فى العصور المتوسطة انما اشرق علیها 
من جهته كما مر آنفا. ومن الشهور ان اليابا سلفستر الثاني قد 
درس بفاس, وكان يبهر معاصريه بتفتنه فى العلوم وانه الذی ادخل 
الى Lost‏ الارقام المربية المستعملة نیها الى الآن. وهی احد الشكلين 
اللذين كان للعرب فض ابتكارعياء هذا الشكل الذى اخذه الارربيون 
وبه العمل فى المغرب؛ والشكل الذى یعرف بالهتدى وبه العمل فى 
الشرق العربی. نصى على ذلك الرياضى المعروف ابن الياسمين فى 
كتابه تلقيح الافكار. 

وابن الياسمين هذا كان من الشخصيات الملمية الفريدة. وهو 
الى تمكنه فى الادب والشعر امتاز بتضلعه فى العلوم الريافية 
واشتهرت ارجوزته. فى الحساب والجبر ايما اشتهار. وهی تتضمن 
خلاصة كثير من القوانين والعادلات الجبرية التى توجد فى كتب 
الجبر الحديثة. كما له كتاب «تلقيح الافكار فى العمل برسوم hall‏ 
يعنى الارقام الحسابية العربية بشكليها المذكورين» وهو كتاب قيم 
جمعه من مذكراته التى كان يلقيها على طلبته فى العلوم الرياضية 

وبجانب ابن الياسمين يذكر ابن البناء العددى الذى طبقت ' 
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شهرته الآفاق, ورفم من ذکر بلده مراکشی بما نغ فى علوم المدد 
والحساب والهندسة والنجوم. وقد ترجمت کتبه الى اللقات الاور بية 
من زمن طویل. وتبنی بعض الریاضیین بعض نظریاته فى هقا 
الصدد. كما کشف الستار عن ذلك الرياضى الفرنسی شال. ومن 
دة تاثیر کتبه فى تقدم العلوم الرياضية ان كلمة :۸۱۵,00۵ التی تفید 
معنى التقویم الزمنی انما اخفت من اسم کتابه «النهاج» كما یقول 
سارطون يعنى «منهاج الطالب فى تعديل الکواکب» وهو من کتبه 
الشهورة. وله فى الحساب کتاپ «التلخیص» سار کل مسار و کتمت 
عليه الشروح العديدة» وقال نيه ابن خلدون: «انه ضابط لقوانین 
اعماله مفيد» وله Lis!‏ «رفع الحجابه وهو اکیر من التلخیص, قال 
عنه ابن خندون: «وهو کتاب جلیل القدر ادرکنا الشيخة تعظمه وهو 
جدير بذلك .له الى کتب اخری فى الغلك والهندسة والفلاحة 
والعلوم الروحانية. 

وکان ابو على الحسن بن على المراكسى مسن اعظم ریاضیی 
العرب فى القرون الوسطىء اعترف له بذلك علماء الغرب الحد‌ون» 
رهو صاحب كتاب «البادی والفايات فى ple‏ الميقات» الذى يقول فيه 
صاحب کشف الظنون Kite‏ اعظم ما صنف فى هذا الفن.» ونوه 
سيديو بصواب تصحيحاته فى الجشرافية الفلكية وبسبقه الى استعماله 
الخطوط الدالة على الساعات التساوية. فان اليو نان لم بستعملوها قط. 

ولو ذعبنا نذكر جميع الرياضيين المغاربة وخصوصا الفلكيين 
منهم وما لهم من آثار. لا وسمعنا حذا المجال الضيق» وفى خزانتنا 
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من تآليف علماء المغرب فى هذا العلم فقط عشرات الکتب والرسائل 
فما بالك بما.فى غيرها, بله ما اندثر ولم يبق له اثر. 

ونبخ فى الطب یوسف بن سمعون اليهودى رفيق موسبى بن 
ميمون وزميله فى العمل pts‏ المباس الجزنائی الذى كان کاتبا 
Lely‏ وفيلسوفا وطبيبا وكيمائياء وابو القاسنم الوزير صاحیب 
كتاب «المفردات الطبية» المشهورء واسرة ادراق التى تسلسل الطب 
فى sus‏ من افرادها وابن شقرون الکناسی صاحب «الشقرونية فى 
علم تدئير الصحة» وابو القاسم القول وله ایضا نظم طبی مبوب 
اخسن تبویب . 

وبكر الغاربه برضم دواثر للمعارف العامة قبل ان بظهر hie‏ 
«لنوع من التألیف فى المصر الحديث بقرون عديدة ومن احسن ما 
ينطيق عليه هذا الوصف كتاب «الاقنوم فى مداخل العلوم» لعبد 
الرحمن الفاسى. تكلم فيه على نحو مائة وخمسين علما فاستوعب 
مبادثها واستوفی حدودها josh‏ عبارة واوضحهاء وهو نظم من الرجز 
في عدة آلاف بيت. 

هذا ولم نشر الى تخليد UY‏ وعمارة الاماكن halls‏ فمصر 
وأهرامهاء وبغداد وقصورهاء والحمراء وزخارفهاء لا يمكن ان تفطى 
على ها شاده الفاربه من مصانم هائلة,» وما آنشاوه من مدن عامرة 
وما ابتدعوه من فن جميل. فلئن بني المتصور بشداد» والمز القاهرةء 
فلقد بنى ادريس الثانى فاس» وابن تاشفين مراکش, وتانك عاصمتان 
اسلامیتان كبيرتان فى اقليمين متباعدينء, وماتان عاصمتان 
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اسلامیتان کبیر تان فى اقيم واحد طالما ز "میا على عاصمتی الشرق 
بملركهسا وجيرشهها وعلمائهها وادبانهما حتى لقد قیل کثیر! ان 
بلاطیهما کانا ینوجان فى مناسبات مختلفة بنا لم مهد 
في بلاط بفداد من افواج الکتاب والشمرا» والفلاسفة والمؤرخين 
والفقهاء وغیر هم. 

وان ننس من الصانم الهائله الدالة على علو همة منشئها. فلا 
ننسي المآذن الثلاث. الکتبية بمراکش ١‏ والخیرالدة باشبيلية » 
وصومعة حسان JL‏ داط. 

تلك الا ثافی التی تقدم دلیلا على عظمة فن العمار بالغرب والتی 
لو لم يكن للمنصور الموحدی اثر الا هی لکنی . و کذلك تقال 
فى ماثر السلطان مولای اسماعیل العلوی ومنشا"ته بمکناس التی 
حار الناس فى be ol‏ فتسبوا! صناعتها الى الجان. وقدیما تسب المرب 
کل امر غریب الى عبقر. 

اما فى باب زخرفه البناء وتشییده بالکلس واص وصنع 
القر بات البديعة وتلوينها وتذعيبهاء وتنظیم قطح الفسیه‌ساء 
الجميلة وتنسيقهاء والكتابة والنقض على الص وافشب بکل تنوق 
وتفنن ٠‏ فهذه آثار بنى مرین بفاس وغیرها ومن اعجبها مدارسهم 
العلمية الشهيرة» وهذه قبور السعديين بنمراكش كلها تشهد بما لهذا 
الغرب العظیم من السبق فى مضمار الفنون الجميلة» والابداع فى 
هندسة البناء الرفيعة, ولیس العیان کالبیان. 

ان هذه الاعمال الكبيرة التی ذكر ناعاء والشخصيات المظيمة 
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التی قدمناهاء لو حذفت من التاریخ لطویت صحف من اعظم صحف 
الجد والخلود للامة العربية. ولخسرت الانسانية جانیا من الضران 
الفکری والضاری الذى تعتز به الآن. 

وهذا خير تقویم لمساهمة المخرب في تقدم الثقافة العربیة بل 
أقربه الى الانصاف واقله تبجحا. ولمل من الناسب ان ننقل عبارة 
شهيرة للشیخ محمد بيرم التونسی صاحب كتاب «صفوء الاعتبار 
جاءت فى کتابه هذاء وهی قوله: 

«لعمری ان صناعة الانشاء فعی الدول GUL‏ المر بية كادت 
تكون الآن مقصورء على دولة مراکش». فاذا كان هذا الفاضل قد 
سجل ملاحظته هذه عن تفوق الفرب فى العالم العربی فى وقته فى 
فن الانشاه (وهو یعتی كتابة الرسائل الديوانية) فکم من باب من 
ابواب العارف ینتظر تسجیل ما للمغرب فيه من ید كانت وما قزال 


ذخرا للعروبه وفخرا. 
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السليقة عند العرب احدئین 


كان المرب الاولون بتکلمون اللفة العربية بالسليقة ای ALG‏ 
والتعود من غير تلقين ولا تعلیم كما نتکلم نحن العامية الیوم فیقیمون 
بها السنتهم وتنشاً عندهم ملكة التعبیر عن الاغراض الختلفة يكلام 
عربی مبین الى ان جاء الاصلام وانتشرت دعوته فى الاقطار فاختلطوا 
بفیرهم من الامم والشعوب الاعجمية ای التی ليست بعربية فسرت 
العجمة الى لسانهم وظهر فیهم من یلتوی کلامه فیفهم غير ما يقصد 
كما حکوا عن ابنة ابی الاسود الدؤلي التى ارادت ان تتعجب من شدة 
ار فنقلت صيفة التعجب الى الاستفهام بمجرد اختلاف نطقها فى 
حركة الدال من الفتح الى الضم فى جملة ما أشد ال . 

ولا تعنی السليقة ومعناها الطبیعة مجرد الاعراب ومراعماة 
قواعده. عند الکلام فحسب وان كان الشاعر قد قال: 
ولست" بنحوی يلوك GLI‏ ولكى سلیقی اقول فاعرب 

ولکنها تعنى ايضا التصرف فى وجوه الكلام بالاشتقاق 
والتعريب والقياس على ما وضعته العرب وتكلمت به من صيغ 
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واسالیب. حتی ما یتملق منها بالبلاغة ومطابقة الکلام لقتضی الال 
هذا القدر هو الذی بهمنا فى هذا البحت. فاتنا لا تدعی ان 
ملكة الاعراب مما امكن الاحتفاظ به او استمرت مراعاتة كلاق 
Law‏ بعد الصدر الاول الذى ظهرت فيه العجمة وشاع اللحن واضطر 
العرب الى وضع علم النحو للمحافظة على سلاممة لفتهم واستقامة 
السنتهم بخلاف الامر الثانى الذى نتلمس بقاياه فى لفتنا العامية 
و لهجاتتا المختلفة والذی تسلسل عبر العصور وما يزال آثره 
محسوسا فیما نستحدثه من الفاظ او نقیسه من عبارات على ما 
رسخ فى نفوسنا وانطیع فى اذهانفا من رصید لغوى ذى قواعد 
واصول عربية لا جدال فيها ترجع نارة الى اصل الوضع واخرى الى 
قاعدة الاشنقاق والتعريب وها كان من ذلك بسبیل. 
فهذه اثارة من السليقة العربية لا تزال عند العرب المحدثين 
يتوارثونها خلفا عن سلف وجيلا عن جیل» يتصرفون بها فى لغتهم 
نیمدونها بما تحتاج اليه من كلمات معبرة واسماء لمسميات Bite‏ 
فى دائرة, معرفتهم الضيقة Joy‏ صعيد مدركاتهم الحسية واليمنوية 
المحدودة. ولذلك نرى ان اللغة العامية ما فتلت تنمو وتزدعر الى 
جانب GUI‏ الفصحىء وانها لم تقف قط عاجزة عن تسمية الادوات 
الجديدة ووضع المصطلحات الضرورية Sunil‏ الضارة. فى حين 
كانت الفصحى منكمشة بانکماش المسمؤولين عنها ومنزوية عن 
مجابهة الحياة المتجددة بما يلزمها من اوضاع ومصطاحات عديدة 
فى غير ما علم وفن. 
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ربالضرورة لم يكن عمل السليقة یتجاوز الدود المرسومة 
للاجیال التلاحقة التی انحصرت ممارفها فى المظاهير الضار بة 
والوسائل الهنية مما قضت علیهم الحاجة اللحة باصطناعه ومزاولته. 
كما انه لم يكن مصیبا Loto‏ ولا موافقا للقواعد والقیاس» وعلة ذلك 
ظاهرة. نان الحس اللفوی عند العامة لم يكن من القوة بحيث بتجنب 
الخطأ ویحتمی من الزلل» وقد اصطلحت عليه العوامل الختلفة من 
غلبة العجمة وهبوط الستوی الثقافی وانتشار الامیه وسوی ذلك 
فلا پنتظر منه ان يكون اقوى مما هو علیه. والسلیقه مهما قوبت 
وسلمت من العلل فلابد لها من شذوذ وتمثرء فان العرب العرباء 
انفسهم قد خالفوا القیاس وارتکبوا الشذوذ» وهم وضعة اللضة 
وميهدوا سبیلها لاناس» فكيف بالعامة بعد عصور واجیال من 
تراجم اللغة و نضوب معينها. 

ولکن ان اخطا العرب الاولون او خالفوا القیاس فى کلمات 
معدودة» فان العرب الحدئین بالعکس من ذلك قد اخطاوا كثيرا ولم 
يصيبوا الا قلیلا. ونحن هنا فى هذه الكلمة سترجه عنایتنا الى ما 
اصابوا فيه واتوا به مطابقا للاصول من غير ان يكون مرجعهم فى 
ذلك نحوا ولا صرفا ولا اسستقراء لقاعدة من قراعد العلم, وانبا هو 
بقية من السمليقة العربية ونزوع العرق بالقوم الى اصلهم الاصيل. 
كما يحدث ان تظهر بعض العلامات فى المواليد الطبيعية مما يرجم 
الى الخلق او الشكل أو اللون الذی كان عليه اجدادهم السابقون 
بعامل الوراثة الذى اصبح قانونا علميا مسلما به من الجميع. 
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وقضية .ذلك اننا نعتبر الكلمة التى من هذا القبیل عر بية اصيلة 
يجب ان تاخذ طريقها الى الممجم العربی من غير توقف التوفرها عل 
الطلوب من موافقه القياس اللغوى وجريانها على السنة العموم بحكم 
ان واضمها قدر الحاجة الماسة اليها وسد بها فراغا كان الجمیع 
یشعر به. هذا من dee‏ ومن جهة اخری فان ذلك يدل عل ان 
السليقة العربية لم تمت وانها بقلیل من المعالجة التی لا تمدو تعميم 
التعليم و تبسیط قواعد اللغة. ستنیعت مين جدید. والفعالية التی 
كانت لها فى مداد العامية وارفادها بالاوضاآع والصطلحات 
الضرورية للتعبیر صوابا او خطاء ستتحول الى تطوير الفصحی 
واغنائها بما هی فى حاجة اليه من ذلك مع سلوك نهج الصواب فى 
الغالب الاعم كما كان عليه الحال يوم كانت السليقة العر do‏ باتمها 
لا تشکو ضعفا ولا انحلالا. 

وغنی عن البیان اننا سنعطى امثله ولا نستقصی, لان غرضنا 
الارل هو اثبات بقاء السليقة العر بية وعملها ولو نی نطاق محدود لا 
الاحصاء والاستقرا" والتتيع. ثم اننا قد نضرب المثل من العامية 
المغر dy‏ ولیس مقصودنا تمیبزها بشىء بل مجرد الكلام عما نعرفه, 
مع ما فى ذلك من الدلالة على ان السليقة حى هی فى كل مكان حله 
المرب من مشرق او مغرب. 

وهذه هي الامثلة نقدمها على حسمب ما اتفق من غير مراعاة 
تر ترب ولا ملاحظة تصنیف» حیث ان نتيجة البحث تستخلص منها 
مجتمعة من غير تفریق: 
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الفنان 


اطلقه المرب الاولون على الحمار الوحشی لتفنته فى العدو ولكن 
هذا الاطلاق قد توحشی مح حمار الوحش فلم يستعمل من عهه 
لاعشی ومن اليه من الشصراء التقدمین. وجاء العرب الحدنشون 
ناطلقوه على الشخص الوهوب بهبة فنية من شعر او تمثیل او 
موسیقی وسار بهذا العنی کل مسار. وقد توقف فيه کثیر مسن 
الباخشین اللفويين اولا SY‏ لم يرد عن العرب الا بالعنی السابق 
وراینا كثبرا من الكتاب والادياء المحافظين بتجتبونه فس تعبيرهم 
فمنهم من يقول فنى ومنهم من يقول مفن» ومنهم من یضعه بين قوسين 
ولكن كثرة الاستعمال فرضته على الجميع» لاسیما وهو مخرج على القراعد 
العربية اصح تخریج» فقد جعله المعجم الوسديط صيغة مبالغة من الفن 
Ky‏ ان يكون من قبيل النسسبة كالحدادوالبناءو العطارو نحوهاء ولا یخفی 
ان وزنه اكثر دورانا على الالستة من فنى ومفن» فضلا عن تخصیص 
فنى بالخبير فى صناعة اوعلم, ولذلك تقبله الجمهور قبولا حسنا 
ولم يبغ به بديلا. وقد احستت لجنة المعجم الوسيط ايما احسان 
بادخاله للمعجم وعدم وضع AT‏ علامة بازاله مما يدل على توليده او 


٠ اصيل‎ wr لفل‎ SY حدوثه‎ 


القدبس 
هو مما بحث عنه فلم بوجد. والظاهر ان نصاری العرب هم 
الذين وضعوه, لانه عندهم بمترلة الول عند السلمین. وهو ماخوذ 
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من القدس بمنعی الطهر والنزاهة. وقد ورد هذا الوزن فى اللفة 
اسما وصفة للدلالة على الكثرةء فالاسم مثل هجیر ای داب وعر سس 
وضع الاسد وبرنیق لضرب.من الكمأة وفی العربات سجیل ومریغ 
وقسیس. والصفة مثل الصديق والسکیت والشریروهی فيه اكثر 
من الاسم. وعلى كل حال فالقدیس لفظة محدثه وهی لا شك مقيسة 
على ما ورد من هذا الوزن. وانما ببقی النظر فى صحة هذا القیاس. 
فابن: درید یقول فى الجمهرةبعد سرده لکثیر من مثل هذه الالفاظ 
كما نقل عنه السیوطی فى الزهر: «اعلم انه ليس لمولد ان یبنی فعیلا 
الا ما بنته العرب وتکلمت به, ولو اجيز ذلك لقلب اكثر الکلام فلا 
تلتفت الى ما tle‏ على ذعيل مما لمم تسمعه الا ان بجیی" فيه شصر 
فصيح» ولکن الجمم الوقر ما اظنه يمانح فى جواز القیاس على هذا 
الوزن وقد اثبتت لجنة المجم الوسیط کلمة القدیس فى العجم بدون 
علامة مطلقا . 


مزيان 

سيفة مبالفة من الزين مدل مفضال وممطاء ومنحار» وهو يكثر 
فى لسان اهل المغرب بمعنى حسسن وجيد. ونرى كثيرا من اخواننا 
الشارقة بستفربه لاول ما يسمعه pies‏ كما رأينا لا غرابة فيه 
واشتقاقه صحیح. وقد دخل الى اللغة الاصبانية بحكم الخالطة 
فکثیرا ها نسمعه من الامبانیین الذين قطنوا المغرب وهم ينطقونه 
بنبرهم (مسيانو) والغرض من اثباته هنا هو التنبیه على عمل السليقة 
اذ كان هنا اللفظ من كلام العامة وما زلت اذكر احد رفقاء الطلب: 
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وكان يتعاطى الادب»() حين نظم قصيدة فى مدح بعض الرژساه و تو قف 
فى قافية بيت من ابیاتها فقال لى ما قولك فى كلمة شبيهة بالاسبانية 
وهی مزبان؟ والبیت هو هذا: 
راجلل بولىك مهرها وکفاه‌ها 

ان القبول من الرضى مزیان 
نضحکت ley‏ ثم عدل الى قوله 

ان القیول علمى الرضی عنوان 
ولم نكن حینثذ بمثابة من بنظر فى وجه اشتقاق الكلمة وماخذها . 


الکسکاس 
لم تقف السليقة عند العرب الحدئین على العمل فى دائنسرة 
القراعد والقياس على المأثور من کلام العرب الارلین» بل تخطست 
الحدود وارتجلت كما كان هوّلاء بر تجلون فى الزمن القدیم. ومن ذاك 
هذا الوزن فى الآلة. فکما ان القدماء وضعوا آسماء UM‏ على غير 
الارزان العروفة كيف وقلم وسکین» كذلك وضم التأخرون اصم 
الک‌کاس للالة التى يطبخ فیها الکسکس وليس لها عندنا اسم غیره. 
انهم عرب الغرب. وهم انين يعتنون ما لا یمتنی غیرهم بهذا 
اللون من الطعام. وعنهم عرفه الناس. وبما ان طريقة طبخه خاصة, 
لانها فى القیقه تبخیر لا طبخ. فانها تحتاج الى هذه الا 1 الخاصة 
وهی Gib‏ تشبه الصفاة ذات ثقرب فى قعرها فتوضم على طنجرة 
غليانة و بداخلها الکسکس الذی بتبخر GLE jew‏ الطنجرة ویکرن 
ذلك هو طبخه . 
1 ) هو الرحرم محمد بودقة. 
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لا شك انهم رأوا البرير بفملون ذلك. وسمموهنم بسمون هفن 
0 تسکسرت فعدلوا عن هذا الاسم النی يحمل طابم البر برية 
وقالوا الکسکاس الذی هو من الارزان العربية الالوفة. وقد قسال 
علماؤنا من قبل بهذا الوزن البرکاز تعریبا UY‏ الرسم المعروفة كما 
وجد له نظير جديد فمى الالات اطديشة وهو التلفاز (ويخلى ما 
لا تعلمون) . 


الترار 

لما سمی بالغرنسية Cascad‏ وهناك کلمة آخری تدل عليه 
وهی الشلال, و کلتاهما من عمل السليقة الحدثة. ونظن ان الثرار 
وان لم تشتهر اوضح دلالة واصح مأخذا فانها من ثر الماء ثرا وئرورا 
غزر وکثر, اما الشلال فهی من شلت العين الدمم ارسلته. والراد 
ليس الفاضلة بين الکلمتین ولکن الاشارة الى ان السليقة حينما تلع 
عليها الحاجة الى التمبیر WU‏ تنطلق هنا وهناك وتنطق بالکلمة 
الطلو بة. ومن ثم باتی العرادف فى اللغة فان الماعات البشربة 
النتشر: فى الارض» ولو كانت من جنس واحدء لاينتظر بعضها بمفا 
لسد مفاقره و dole GUS‏ 

والامثلة من هذا القبیل كثيرة ولکنا لا تحرص على الاحصاه كما 
قلنا سابقا وانما نقرر بقاء السليقة وعملها . 


الط ۸ - 
والطيارة مثال لا توفقت فيه السليقة اكثر من توفق الخبرة. 
فان الاقلام المثقفة جرت على اسنتعمال الطائرة ولا يكاد احد نكتب 
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الطيارة: وشرکات الطيران والصحف. فئ اعلاناتها والاحصائیات 
الرسمية انما تعبر بالطاثرات. Wy‏ وان يكن صحيها الا ان احدا 
لا بمتری فى ان الطيارة التی تجری على ألسنة الجماهیر اقوی دلالة 
واکثر تعبیراء فانها تدل على الكثرة والبالغة بصبيفتها فى حين ان 
الطائرة انما تدل على مجرد الوصف. وما اشبهها بالسيارة التی لم 
يقل فیها احد الساثرة ولو قالها لما سارت ۰ فهل الفرق بين 
السیر والطیران فى الاعتیاد والغرابة هو الذى جمل الادبا" یقبلون 
فى الطائرة الوصف الجرد ولا بقبلون فى السيارة الا صفة البالفه؟. 

وابا ما كان الامر فقد غلبت السليقة هنا الخبرة. Jos‏ ذلك على 
وجودها وعل قوتها الكامنة فى النفوس التى لا تحتاج الا الى قليل 
من العناية لتتقلب حسا لغويا فعالا. 

وما احرانا ان نعامل هذه الكلية وما كان على غرارها بسا 
يعامل به السماع من التقديم على القياس» لا سيما وهی على ما بينا 
اكثر مطابقة لاعتبارات احوال الاشتقاق ومقتضیانه. 


الفاظ الحاة العامة 
الميزانيةء الاقتصاد. الجربدة» قلم التحريرء الجمعية:, الادارة 
المسرح» التمثيلية» المقهى» اللعب. العمارة, الشقة» الكشنافة, الوالة» 
طابح البرید, الخريطة الغرافية, الاستیناف» الحامی» الكلية, الجامعة, 
المتحف» . هذه وغيرهدا مما يعد بالثات من الفاظا الحياة 
المامةء كلها من عمل السليقة عند العرب الحدئین» وهی ما بين 
موضبوع ابتداء. للمضی الذی يدل عليه باشتقاق او نسبة او غير ذلك : 
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وما كان لفظا مسلوما يدل على معنى عام فاشرب الدلالة عل العضی 
الجديد وحمل علیها حملا وسار على السنة العموم واستممله الکتاب 
والشعراء وال لفون واصبح من صمیم متن اللفة الذى لا غناه عنه 
لاحد. ومما لإ شك فيه ان هذه الالفاظ قد اشترك فى رصفها اشخاص 
باعيانهم من صحفيين وتراجمة وعلماء وهيآت لفوية مخصوصة ولكن 
الكثرة الكائرة منها انما هذبه الذوق العام والاستعمال الواسم النطاق 
بحيث ما استقر فى وضع القبول حتى Sle‏ امتحانا عسيرا وخلف 
وراءه الكثير مما لم يحصل على اجازة الجماهیر له وهذا هو عمل 
السسليقة2» وعكذا كان الواضم العربى الاول يعمل ثم يتلقى الجمهور 
عمله بالقيول او الرفض. 


عصادر شتى 

وضعت مصادر عديدة منذ فجر النهضة العربية, منها ما كان 
على طريقة المصدر الصتاعى للدلالة على نظرية او مذهب او لمجرد 
التقوية كالوصولية والانتهازية والفوضوية والاشتراكية والفعالية 
والحساسية ومنها ما كان اشتقاقا من الاسم الجامد قبل ان يفكر احد 
من المجمعيين فى ضرورة هذا الاشتقاق بل قبل ان يكون هناك اى 
عمجم عر بى. فقد كثر الكلام عن (تتريك) العناصر الذی كان یراد به 
ادماج الاقوام التساکنین فى البلاد العثمانية ومنهم الصرب فى العنصر 
العر کی Ws‏ فى مطلع القرن الحالى. ثم قيل على هذا النمط تعصیر 
الادب فى مصر وسردنة الادارة فسى السودان ومغربة القضاء نی 
المغرب. وقیل ابضا التأقلم. والتطور والاستغراب والاستشراق, وهذه 
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الصادر الاخيرة وضعت لها كذلك افعال. و بمض هذه الاوضاع ما زال 
لم يخضع للبحث الجمعی ولا وضع تحت انظار حراس اللغة اشالدین» 
هما يؤيد رأينا فى السليقة وعملها الذی لم ينقطع قط وريما سبق 
عمل المبرة. ورب للتكثير. 


افعال من الاسم. الجامد 

قالو! تاقلم وتطور واستخرب واستشرق من الاقلیم والطور 
والفیرب والشرق بالعانی العروفة . وقالوا حج وزار Nos‏ وقدس 
بمعنی زار الخلیل والقدس بعد ما حج الى مكة الکرمه وزار المدينة 
cay gill‏ و کانهم لما قائو! حج وزار وحذنوا الفعول للملم به هنا لان 
الحج لا يكون الا که والزبارة لا تکون الا للمدینه شعروا بالحاجة الى 
ما يلؤدئى المراد من زيارة الخليل والقدس فاشتقوا الفعلين الذ RIS‏ من 
اسمی هذين المكانين لما فى ذلك من الاختصار وعدم اعادة فعل زار 
والاتیان بالخليل والقدس بعده وهذا من القاصد البلاغية. ويقولون فى 
احد الامثال all‏ بية: اذا خلحت عسلحت يعئون ان الارض اذا صارت 
خلجانا من كثرة المطر انبتت العسلوج بکثرة» والمراد بالعسلوج هنا 
الكل والمثل من اقوال الفلاحين؛ فاستحدئوا Wad‏ من الخليج وماخر 
من العسلوج ‏ واغسرب من ذلك انهم اخذوا فعلا من السفط وضمتره 
معنى الارسال فقالوا سفطت له وسفط لى اي ارضلت له الشیه 
او ارسله الى, ولا شك انهم کانوا بقولونه فمى الال على الشىء 
الرسل فى سفط کالسلعة التی تستوجب الفظ ثم توسعوا فيه بعد 
فاطلقوه على الارسال مطلقا. وانما نبهت على هذه الکلمة بمینها لغرابة 
توجیهها وهی ترینا الى ای مدی تتصرف السليقة عند المرب الحدنین. 
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وقالوا ine‏ على“ وهو pe‏ من العنی اذا عرض له فى الکلام. 
وقالوا تلبا الطبیغ وهو ملبی اذا ختر من اللباً الذی هو اول اللبن 
ویکون IY‏ وقالوا فبر الشیء اذا اتلفه او غاب عليه كآنه ادخله 
القبر وفی القرءان الکریم ثم اماته فاقبره ولکن هذه حقيقة وتلك 
مجاز . وقالوا البوجادی اخذا من مركب وهو ابوجاد الذى تنسب 
اليه حروف الهجاء المستعملة فى حساب المل دارادوا به البتدی, 
القليل العلم کانه لایزال فى مرحلة التعلیم الاولی. وقالوا التصبین 
من الصابون وصبن ثيابه وهر صبان واخیرا اطلقوا على محل 
التصبین مصبنة. وهذا الباب طويل جدا فلنکتف منه بهذا القدر . 
رعل كل حال فان السليقة لم تتوقف فيه توقف الخبرة وان كانت 


هی مثلما تشترط الخبرة لم نستعمله الا بمقدار. 


الايدال والاتباع 

كما ابدلت المرب قدیما بمض الحروف من بعضى فان العرب 
المحدثين فعلوا ذلك ایضا بسليقتهم فقالوا فلطة فى فلته وغلبت علي 
لسان عرب المغرب بمعنى الخطأ الشنیم وبمضهم يظن انها ماخونة 
عن الاصبانية وليس كذلك فان ابدال الطاء من التا" مصروف في 
اللغة الصربية حتى ان العرب تقول فى المعنی الذى نحن بصدده 
غنط وغلت . وقالوا وذن فى اذنو والهمزة اذا كانت فى الصدر 
وهى مکسورة او مضمومة تبدل واوا . وقالوا انکحط فى القحط 
پل انهم لا ينطقو نه الا بالکاف وهو وارد. والاتباع من ستن الصزب 
یی کلامها يجعلونه تا کیدا واتباعاا » ding‏ عند المرب المحدثیی 
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تولهم جاء قبل الحین والصالحین زاوجوا بين الکلمتین ولاحظرا فى 
الثانية من غير تك ان الصالحین من اهل الزمن السایق فمن يجيء 
قبلهم یکرن بحيئه قبل حينه. ومنه قولهم الوع والنوع والبکا بلا 
دموع الکلمتان اللتان وق فیهما الاتباع هما من قول المرب جانع 
نائع. ومنه قولهم. السخط والنخط., النخط الخاط انذی یسیل من 
الانف وهو مما یتسخط . ومنه قولهم الوسخ والسخ والناسبه 
المعنوية فیهما ظاصرة. اما فى اللفظ فان الروی واحد واذا سكن 
السین من الوسخ كما ینطتون به یکرن الوزن ایضا واحدا . ومنه 
قرلهم فى الفعل خلط وجلط والتجلیط بهذا المعنى غير معروف 
ولكنه شاع الآن واستعملت من مادته الجلطة الدموية فلمل له اسلا 
بقى محفوظا فى الالسنة ولم تثبته العاجم. والامر هنا على کل حال 
اتباع فلا یشترط فيه ان يدل على تمام معنى الكلمة الاولى. 


امثلة اخرى 

ومن Lil‏ السليقة قولهم فمى تصفیر السوق والدار والقدر 
والاذن والعين والشمس وغيرها سويقة ودويرة وقديرة ووذيتة 
وعوينة وشميسة على القاعدة المقررة من الاق التاء بالثلائی المؤانث 
عند التصفير» وابدالهم الواو من الياء فى تصغير العين لعله لکر CPA‏ 
الجسم بين ياءين متتاليتين. واذا كنا نحن ما زلنا نتردد فى استممال 
كلمة تقييم لمحا لاصبلها الوازی فانهم بعكس ذلك يتصرفون كما تملی 
عليهم الحاجة والحس اللغوى السلیم. وامثلة هذا الباب کثیرد. وانما 
ذكرنا منها ما يلفت اليه النظر. 
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قد یکون فى استعمال ضمیر الجماعة للمتکلم الفرد ما یشصر 
بائتواضم خلاف المهود من انه يكون لتمظبم النفس وذلك كما فى 
قول القائل مثلا: ونحن لا نری هذا الرای» ألا تری ما فى قوله لو 
افرد: وانا لا أرى هذا الرأی من الدعوی التى هی سبیل التماظم ؟. 
وهذا ما جرت عليه اسالیب المرب الحدئین فیقو لون مثلا تجی» عندنا 
و نزورك فتکون مقبوله اکثر من تجیی» عندی وأزورك GT‏ یشعررن 
أن التکلم لا اعتضه بغيره بری» من الانانية وان توجيه الدعوة الى 
الخاطب باسم جماعة ابلغ فى الاهتمام به. وهكيذا یتعکس بهذه 
الملاحظة ما قرر من ان العظم نفسه هو الذی يستعمل ضمیر الجماعة 
التکلمین. وهی نكتة بلاغية ناخذها من تتبع الاسالیب الکلامية عند 
الصرب المحدئین و نستدل بها على آثارة من سلیقه عربية مصقولة 
لا تزال تبدع و تجید . 

على اننا اذا اممنا النظر فى اسالیب الکلام الفصيح و تنوعها 
سواء فى الكتابة او الخطابة نجد ان هذا الممنی ملحوظ عند البلفا" 
فکثیرا ما نجدهم یمبرون تارة بضمير الجمم وتارة بضمير الافراد 
لما یقتضیه موضع التعبیم فى الجملة من الاتيان بهذا الضسیم او 
ذاكء ولكن لم يقح التص صراحة على هذا القدر» بل ترك لادراك 
الذوق السلیم . ومن المعلوم اننا اليوم كثيرا ما نستعمل ضمير 
الجمع فى الخطاب تمظیما للمخاطب وهر ادب جديد دخل على لفة 
الحوار ولم يكن العبرب يستصملونه قبل الا قلیلا حتى انه لم يجيا 
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فى ob ah‏ الا مرة واحدة WSs‏ فى قوله تعالی (حتی اذا le‏ احدحم 
الوت قال رب ارجمون) ومع ملاحظة هذا الادب نان النكتة التى نبهنا 
علیها لم تضعف بل بقیت مرعية فيه فیقال تجیئون عندنا ونزو ركم 
ولا يكون فى ذلك تعءاظم من التکلم بل تعظيم للمخاطب. 

هذا عمل السليقة واثرها فى لساننا العربی المبين حتی بعد 
ان ضعفت الملكات وسادت المحمة. واذا كنا قد حلینا بعض مظاهر 
المس اللغوی او ما بقی من السليقة عند العرب المحدثين» فى هذه 
الکلمة الختصمء قاننا نشصر ان الموضوع قابل للتوسم وان التوفر 
على استیعابه يفضى الى نتائج مهمة فيما نرمی اليه من Solel‏ الاعتبار 
الى بعض الکلمات التى كانت من وضم العامية لا سیما ما وافق 
القياس lee‏ فتفسح لها الطريق الى معاجمتا ونضم بذلك حدا 
لهذه الجفوة الحاصئة بين الماهية رالفصحی. تحسینا للظن بهذا 
الشمب العربى النبیل الذى ما زال بحتفظ بكثير من خصائص اجداده 
الکرام, وها لغته المامية هذه الا بنت للفصحی بحب تعهدما بالتهذ یپ 
Get‏ لتقرب من مستوى الفصاحة وتلحق بنسب امها الرءوم . 
ونهن مهمنا وثقنا به واعتمدنا على عرربته فى الاخذ بما صح من 
كلامه فانما نرجع اليه حیویته ونقوى معنویته ونجعله ينطلق الى 
الغايات البصيدة فى اعمال البمث والتجديد فى هذا الميدان وفى جمیع 
ميادين الحياة الاخرى. وما ذلك على همته العالية بعزيز. 
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طارت شهرة أبى البقاء الرندی بقصیدته النونية المؤثرة فى 
راء الاندلس» التى اجمح النقاد على آنها خير ما قيل فى البکاء على 
ذلك الفردوس الفقود. على كثرة ما قيل فى البكاء عليه. والعجیب عو 
gt‏ تحتجب ترجمة ابی البقاء من كتب الادب وتاريخه برغم هذة 
الشهرة الطائرة حتی لقد. وقع الخلاف فى تاريخة وعصره بل قنى 
اسمه وكنيته ولم يوجد من يحقق ذلك الى الآن. وانما يوجد مسن 
يذكره وقصيدنه وينوه بهذه الدرة اليتيمة ثم يمر مر الكرام بكل ما 
عدا ذلك مما بلقى ضوءا كاشفا على حياة هذه الشخصيه الادبية 
الفريدة , ولعل الشبب فى ذلك هو أن صاحب نفح الطيب» المعلمة 
الاندلسية الكبرى» سكت عن ترجمته» فلم يتح للباحثين الوقوف 


عليها بعد ذلك فى مصدر آخر فتضامنوا مع علامتنا المقرى فى هنذا 
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واذا كان الكلام من فضة والسکوت من ذهب كما جاه في 
الحكمة, فقد تنعكس القضية فى بعض الاحيان وذلك هو ما وقع فى 
توهيم صديقنا الاستاذ البحاثة الكبير السيد محمد عبد الله عنان 
للعلامة القری فى شان صاحينا ابى البقاء وعصره.. والاستاذ عنان 
هو الوحيد من المؤرخين الذين نعرضوا لتحقيق تاريخ هذا الشاعر 
وخرجوا عن عهدة ذلك السكوت المزرى. وقد اصاب فى تحدید عصره 
وتاريخ حياته وان لم بصب فيما نسبه نلمقری من وهم فى هذا الصدد. 
تحدث الاستاذ عنان فى كتابه القيم «نهاية الاندلس» فى الکتاب 
الارل منه عن ظروف قيام مملكة غرناطة والاحداث المؤسقة التي 
oY‏ مث الظروف ونتج عنها سقوط القواعد الاندلسية الکبری» 
بلنسية وقرطبة واشبیلیه فما دونهاء رتعرض لا آثارته هذه المحنة 
فى النفوس من لوعة وأسى نم قال: «ونظم شاعر العصر أبو البقاء 
صالح بن شريف الرندی هرئيته الشهيرة التی ما زالت تعتبر حتي 
اليوم من اروع المراثى القومية وابلفها تائيرا فى النفس, وفيها يبكي 
قواعد الاندلس الذاهبه» ويستنهض همم المسلمين أهل العدوة لانجاد 
الاندلس alg gts‏ وساق نص القصيدة بعد ذلك. 
وبهذا حدد تاريخ هذا الشاعر والعصر الذی کان يميشي ed‏ 
ثم زاد ذلك وضوحا فى التعليق الذی کتبه على القصيدة وقال فيه:ء يبدو 
من سياق القصيدة» وذکر القواعد الاندلسیة التی تبکیها وهی 
بلنسیه ومرسية وشاطبة وجیان وقرطبة واشبیلیه. وهی التى سقطت 
كلها قى ید التصاری بين سنتی 0695 و 650ه أن الشاعر قد عاش 
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فى هذا العصر. ومن جهة آخری فقد ذكر صاحب الذخيرة الستية 
مراحة انها نظمت حينما نزل ابن الاحمر للنصارى سنة 665م عن 
عدد كبير من القواعد الاندلسية » وقد كتب صاحب الذخيرة (رصو 
مزلف مجهول) مؤلفه فى عصر السلطان أبى gene‏ المرينى )710 د 
733( واورد قى كتابه قصيدة أبى البقاء باكملهاء وهر دايل قاطم علي 
إن ناظمها عاض فى النصف الثانی من القرن السابع Mes cP‏ 
وهو تحقيق تفس pte‏ بالاعتبارء ولكن الاستاذ رل معه: «وقيد 
التبس الامر عل المقرى فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خاتمة أدياء 
Jan‏ (أزهار الرياض ج 3 صن 47) وذكر فى نفع الطیب أن آبیاتا 

اغرى اضيفت اليها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغيرهما ليست 

من نظم صاحبها لانه ترفی قبل سقوطها (اى غرناطة) مما يدل على 

اعتقاد القری بان ابا البقاء عاش فى أواخر آيام مملكة غر ناطة (اواخر 

القرن التاسم الهجری)». 

ويزيد عدا الكلام تأكيدا فى الكتاب الرابع حين يعرض للحديث 

عن اعلام الادب فى مملكة غر ناطة فيقول: «ومنهم أبو البقاء صالح بن 

سريف الرندى. وكان اديبا شاعرا جزلا. بيد اننا لا نعرف كثيرا عن 

حياته. ولا نعرف الا انه كان من أهل رندة كما يدل على ذلك لقبه. 

وقد عاش ابو اليقاء حسیما Luly‏ فى بداية هذا الكتاب فى النصف 

الثاني من القرن السابع الهجرى . رعاصر الفتنة التى تمخضت عن 


1 ) انظر کتاب نهاية الاندلس yo‏ 36+ ۰37 38. 
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قيام Le‏ غرناطة رسقرط معظم القواعد الاندلسية فى بد النصاری. 
وقال.فی الحنة مرئيته الشهيرة التي اتينا على ذکرها فى موضهها. 
والتی .خلدت الى یومنا.. وقد وحم الفری فاعتقد أنه عاش فى اواخر 
القرن التاسم الهجرى2ء ووصفه بانه خاتمة أدباء الاندلس 
حسبما اسلفنا» . 

ویظهر أن الذی حمل الاستاذ عنانا على توهيم القری هو وصف 
هذا الاخير لابى البقاء بخاتمه ادباء الاندلس؛ ولیس ضر به لازب ان 
يكون هذا الوصف دلیلا على ما ذكره الاستاذ فانهم يصفون به فى کل 
عصر المبرزين من Sel‏ العلم والادب والفضل فيقولون خاتمة العلماء 
كما قالوا فى of‏ البقاء خاتمة الادباءء ويقولون آخر قضاء العدل 
ولا پلزم ان يكون من قيل فيه ذلك خاتمة أو آخرا باطلاق.. ونم 
يازم هذا الوصف فى شخص واحد هو خانم الاثبياء عليه 
الصلاة والسلام . 

على ان القری انما تبع فى ذلك غيره: وهو مجرد ناقل فقط. 
والذی وصف LY‏ البقاه بذلك الوصف أولا هو ابن عبد اللك الراکشی 
كما نقله عنه ابن الخطيب فى الاحاطة. ویاتی نصه قريبا. فهذا دلیل 
عل ما قلناه من أن الوصف لا بستلزم cline‏ باطلاق» وانمة الراد به 
العصر الذی قیل فیه. 

ثم إن الاستاذ برجم الضمیر فى قول القری عن أبى البقاه انه 
توفى قبل سقوطها الى غرناطة ليعتضد بذلك فى توهيمه أنه OLS‏ 
يعتقد أن ابا البقاء عاش فى أواخر ايام مملكة غرناطة ای فی اواخر 
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إلفرن التاسع الهجری, وهو تمحل ظاهر . والصواب أن الضمیر یمود 
على بسطة وغرناطة وغیرهما من البلاد التى سقطت بعد وفاة ابی 
البقاء والتی تضمنتها نلك الابیات. المزيدة على قصيدته لا على 
خمبوص غرناطة لتکون وفاته قبل سقوطها بل قبیله حتی یکون 
ممن عاش فى أواخر القرن التاسم وهذا كله لو كانت المبارة 
التي ساقها الاستاذ عى عبارة القری. كيف وهو قد روى کلامه بالممنى 
نتوهم هنه ما لا برعمه وألصقه بالقری. وعو منه برىء . 
وهاك نص کلام القری فى النفح (ج2صووو) بعد انشاده لقصيدة 
ابى البقاء: «انتهت القصيدة الفريدة» ویوجد بأييدى بمض الناس . 
زيادات فیها ذ کر غرناطة وبسطة وغیرهما مما آخذ من البلاد بعد موت 
صالع بن شریف. وما اعتمدته منها نقلته من خط من بوائق به على 
ما کتبته. ومن له fol‏ ذوق علم أن ما یزیدون فیها من الابیات لیست. 
نقازبها فى البلاغة. وغالب ظنى أن تلك الزيادة لا اخذت غر ناطة 
وجميع بلاد الاندلس, اذ كان اهلها بستنهضون همم اللوك بالشرق 
والفرب. WG‏ بعضهم با آعجبته قصيدة صالح بن شریف زاد فیها 
تلك الزیادات» وقد بينت ذلك فى آزهار الرياضي فلیر اجع» . 
راظن ان هذا کلام واضم لا بوهم شيئا مما اشار له الاستاذ 
نالقبئلية الضیقه فى کلامه یقابلها بملدية واسعة فى کلام المقرى » 
دسبق.وفاة آبی البقاء لسقوط غر ناطة فحسب. واقم" موقع تأخر 
سقربلها وسقوط غیم‌ها من البلاد عن موته . بل ان المقعری يجمل 
ob!‏ الزيادة انما قيلت بعد آخذ غرناطة وجمیم بلاد الاندلس 
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تتميما لتلك الناحة والحاقا بتبلك الرثية ما افاتها ذکره لتاخر زمنه 
من البلاد الاندلسية الواقمة فى قبضة المدو استنهاضا لهمم الملو 
فى البلاد الاسلامیه عساها تنيعث لاسترجاعها. وهذا ان اوحی بشى, 
LIL‏ یوحی ly‏ اعتدى اليه الاستاذ من تحقیق تاريخ حياة الشاعر ابی 
البقاء الر ندی وتعیین عصره الذی هو كما قال النصف الثاني من 
القرن السایم الهجری الذی شهد سقوط القواعد الاتدلسية الکبری 
من اشبيلية وقرطبة وغیرهما لا بسطة وغرناطة وغیرهما. 
هذا ريسير العلامة القری فى النفح الى انه بين تلك الزيادات 
فى ازهار الرياض. والتسخة الطبوعة التى بأيدينا من هذا الكتاب 
ليس فيها شىء من ذلك.. وحيث انه كثير! ما يقع الكلام على هذه 
الزيادة فقد احببت ان اثبتها هنا نقلا عن قطعة مخطوطة متداخلة من 
ازهار الرياض ومن النفع معا توجد بخزانتنا ضمن مجموع قدیم » 
وها هی ذى كما ثبتت فيه: 
واين غرناطة دار الجهماد فكم 
اسدى الشدی(1) وهم فى الحرب فرسان 
واين حسرارصا العلييا وزخرفها 
كانها من جنان الخلد عدنان(2) 
lly‏ یجری بساحات القصور بها 
قد حف جدولها زهر وریحمان 
3 ) كذا ولعلها اسد الشسرى ویبقی المعنى مح ذلك غير تام ٠‏ 
2 ) کذا . 
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455 مس ارضه اهل وولدان 
ووادی آش غدت pel‏ عامرة 
ورد توحیدها سيرك وطفی ان(1) 


قواعدکن" Qh‏ البلاد 


هکذ! جصلت ترتیب هذه الابیات فى الخطوطة بين قوله: «راين 
حمص وما تحویه من نزه»» وبين هذا البيت «قواعد الخه. 
ومما ثبت فى هذه الخطوطة زيادة بيت ایضا بين قوله «تلك 
الصیبة»» وقوله هيا راکبیسن», وهو مما آلحق فى الطسرة کالابیات 
قبله و نصه: 
يا ايها الملك . المراء رايتنة 
ادرك بسيفك اهل «لکفر لا کانوا 
وفى الختام الحق بالقصيدة: كذلك هذه الابیات الثلاثة : 
حل للجهاد بها من طالب فلقد 
تزخرفت جنة المأوى بها شان 
والشوق للحور والولسان نحوكما(2).٠‏ 


فازت لعمري بهذا القضل شجمان 


لم الصلاة على المختار من مضر 
ما هب ريح الصبا واصستز أغصان 

وقد اوردنا هذه الابيات على علاتهاء ولا اكره إلينا من رواية 
شمر مكسور وادب لا هو منظوم ولا منثورء للعبرة ولا اقول للفائدة 
- التاريخية, فانه ما انحطت ادبيات قوم الا وانسط قدرهم, وما 
ضعفت معنو باتهم الا وضمفت مقاومتهم. واذا فلا غرابة ان يكون هذا 
شعر القوم بعد عجزهم عن الاحتفاظ بتلك الجزيرة الفيحاء... 

وبعد فقد ترجم لابى البقاه لسان الدين ابن الخطيب فى كتابه 
الاحاطة ترجمة واسعة. واثبت من ادبه جملة وافرة ما بين شعر و نشر. 
راليك ما قاله فى التعریف به نقلا عن مخطوط الاسکوریال من AT‏ 
الاحاطة Gill‏ يحمل رقم )1673( ص 207: 

«صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن ابى القاسم بن على 
بن شر يف النفزى, من اهل رندة يكنى ابا الطيب.(حاله)قال ابن الزبير 
شاعر مجيد فى call‏ والغزل وغير ذلك» وعنده مشارکة في الحساب 
والفرائض؛ ونظم فى ذلك. وله توالیف ادبية وقصائد زهدية. وجزء 
على حدیت جربل عليه السلام. وغمير ذلك مما روى عنه. وكان فى 
الجملة ممدودا فى اهل الخير وذوى الفضل والدين» تكرر GW‏ اياه. 
وقد.اقام بمالقة اشهراء ايام (قرائي, فكان لا يفارق مجالس اقرائى 
وانشدنى كثيرا من شعرءه. وقال ابن عبد اللك: كان خاتمة الادبساء 
بالإندلس. بارع التصرف فى منظوم الكلام ومنشوره» فقيها حافظا. 
مرضیا متفننا فى معارف شستىء نبیل المقاصد متواضما مقتصدا فى 
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اقواله. وله مقامات بديعة فى اغراض شتی. و کلامه نظما و نشرا مدرن. 
(مشیخته) روی عن LT‏ الحسسن ابیه والدباج وابن الفخار الشرشی 
وابن قطرال وابی الحسين ابن زرقون وابی القاسم بن الجد. (تواليفه) 
آلف جزءا على حديث جبريل؛ وتصنیفا فى الفرائض واعمالها» وآخر 
فى صنعة الشمر سماه الكافى(1) فى علم القوافی. وله AS‏ كبير 
سماه روض الانس ونزهة النفس. (دخولعه غر ناطة) وكان كير 
الوخادة على غر ناطة والتردد المها بسترفد ملوكها وينشد امراععا › 
والقصيدة التى اولها: «اواصلتی lai QF ples ley‏ اخبرنى شيخنا 
ابو عبد الله اللوشی أنه نظمها باقتراح السلطان رحمه cal‏ وقد اوعز 
اليه ألا يخرج عن بعض بسانین الملك حتى یکملها فى معارضة محمد 
بن هانی الالبيرى (شعره) وهو كثير سهل المأخذ عذب اللفظ رائق 
العنی» غير مؤثر اللجزالة». 

هذه هی ترجمته عند ابن الخطيب. وهی تشهد اولا لا حتقه 
الاستاذ عنان من انه عاش فى النصف الثانى من القرن السایع. رتفيد 


LU‏ ان وصفه بخاتمة الادباء فى الاندلس هو من قول المؤرخ ابن عبد 


7 ) ثبت بالطرة فى هذا الوضم من الاحاطة بنفس القط 
المكتوبة به ما یل : ه عندى أنه. الوافى Jos‏ ملكى منه نسخة عليها 
خط الؤلف الترجم به » وبما ان مخطوط الاسکوریال انما هو مختهم 
الاحاطة. وقد اثبتنا فى غير هذا الوضع ان كاتبه هو ابو يعفر البقنی 
احد مختصری الاحاطة. فیکون كاتب هذه الطرة هو البقنی و بالتالی 
صاحب الختصر النقول منه. 
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املك الراکشی فالقری فى ذلك تابح و ناقل فقطء وقد نقله قبله این 
الطیب ولم يفهم واحد منهما ان ذلك على الاطلاق وان الادب فى 
الاندلس انتهی بانتهاء حياة ابي البقاه. و نلاحظ ان اصمه فى الاحاطة 
صالح بن يزيد لا ابن شریف وان شریقا اسم جده الخامس... وذکره 
فى موضح آخر من ترجمته فسماه صالح بن ابی خالد يزيد بن صالع 
بن شریف بحذف اسماء ثلانة من اجداده» وذلك يدل على انه كان 
مشتهرا باسم جده شريف كما هو عندنا الآن .. وقد ذكر هر نی 
الباب الواحد والعشرين من الجزء الثانی من کتابه الوافی» وهو 
الذى ذكر فيه النوع المسمى بالاطراد معن محاسن الشمر وبديمه 
فقال: «وكتب الى صاحبنا الوزير الاديب ابو العباص بلال الحريرى 
ail Ge,‏ : 

الم اذا ششست تحظطى wens ele‏ 

dhe‏ بن يزيد ب ن¿ gk‏ بن شریف» 

فنظم هذا الوزير أسمماءه كما ذكرها ابن الخطيب فى الاخيم ثم 
نلاحظ قول الاحاطة «ویکنی أبا الطیب» مع أن العروف عندنا انه 
يكنى بابی البقاء. والواقم انه فى طالمة کتابه الوافی کنی بای 
الطیب بن ابی الحسن .. و کذلك تبتت کنیته أيضا فى ازهار الریاض 
اما فى النفح فکنی بأبى البقاه كما هو الشسائيم, و WIT‏ کنی فى 
القطعة المخطوطة التى نقلنا عنها الابيات المزيدة على قصيدته. وكذلك 
كناه الاستاد LL‏ فى كتابه تاريخ الادب العربى فى اسبانیا )2 


1 ) ص 7و وقد op‏ بقصيدته النونية وترجم منها بعض 
الابيات بالاسبانية ولكنه لم يذكر ترجمة لصاحينا كانه لم يقف على 


169 


ومؤرخ مدينة رندة الستیور رکاینة(2).. فیظهر انه كان له کنیتان 
ولکن الثانیه منهما آشهر وأسير. وكذا الامر فى والده فان ابن 
الخطيب لا ذكره فى جملة شیوخ ولده کناء بأبى الحسن كما کنی فى 
طالمه كتاب الوافى: ولا ذكره LIV‏ فى تسمية ولده القصميرة AS‏ 
باب خالسمه . 
"ولعل آهم ما يلاحظ فى الترجمة التى له فى الاحاطة ان. لسان 

السين :لم یذ کر فيما رواه له من الشعرء وهو شىء كثير فى الجملة, 
قصيدته النونية الشهيرة» فاما آنه لم يقف عليها bly‏ أنها لم تشر 
انتباهه.. ولا يقال انها لم تشتهر الا مؤخسراء فقد رأينا آن صاحب 
الذخيرة السنية قد رواها فى كتابه» وهو ممن مات. قبل ابن الطیب 
بنحو من نصف قسرن. على أن الشعر الذى رواه له ابن الخطيب 
يتساوى <والنؤنية نفسا وضنعة» وبعضه مما ضمنه حو کتابه الوافى. 
ومنه فى وضنف الليل من قهيدة سلطانية: 

وليل بته کالدهر طولا تنكر لى وعرفه التمام 

کان ole‏ روض تخل بز هر الز هر والشوق الكمام 
کان البدر تحت الفیم وجه عليه من ملاحته شام 

كان الکو کپ الدری کاس وقد رق الزجاجة والمدام 
.كان سنطور آفملاك الدراری دی والنجوم به ندام 
کان مدار قطب بنسات نعش قسی والرجوم لها سهام 

کان بناته الکبری جواز جوار »> والسها فیها غلام 


2 ) ص 103 cum‏ ذکره عرضا مع بمضی ادباء هذه المديئة 


كان ok‏ الصغرى جمان 
SS‏ بت آرعاهن حتی 
ال أن مزقست كف الثريا 
فما خلت انصداع الفجر الا 
رما شبهت وجه الشسس الا 


على لباتها منها نظام 
کاأنی عاشق وهی الذمام 
جیوب الافق وانجاب والظلام 
قرابا ینتضی منه حسام 
بوجهك ايها اللك الهمام 


ومنه وارتکب فيه النوع السمی بالتوشیع من البدیم : 
كيف التخلص ممن عينيك لى ومصی ؟ 


وفیهما 


القاتلان الففنج رالحور 


ie Sy‏ يسلو فؤادی عن صبابته ؟ 
ولو نهى الناهيان الشيب والكير 


آنت المنى والمنايا فيك قد جمصت 


وعندك 


زلى من Gy et‏ ما إن(1) لا دواء له 


وعندك 


ws‏ وصالىك ا ابقى به رمقى 
لو ساعد المسمدان goad‏ والقسر 


وګان طف pose dere Jee‏ 
لو ینب للمانعان النمم والسهر 
رهی قصيدة طويلة, قال ابن الخطيب: دمن قصيدة مغربة فى 


الاحسان له : 


1 ) سقطت Ua‏ إن من الامل ومى لازعة لاقامة الوزن ٠‏ 


وليلة نيهت اجفانها 
واللیل کالهزوم يوم الوغى(2) 
Lil‏ استخفى peel)‏ خيفة 
Wi‏ ها شابت poly‏ الدجی 


وفى الثريا قمر سافسر 
كان عنقودا بها مائعل 
کانها Chae‏ ديناره 
کانها الظلمة | مطلومة 
Wl‏ الصبع StI‏ 
كالما الشمس وقد اشرقت 


ومنه فى وصف القلم > 


بدیم الصفات حدید الشباء 
عر عسا وراه ا لمیر 


ومنه فى السيف والقلم 
تفاخر السيف فیما قيل والقلم 
کلاهما شرف لله 
ومنه فى الخیری 
کمشل للسما 
شح من الصبح بانقاسه 
لليل 


درهما 


وازرق 


وباج بأسميراره 


6 2 
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والفجر قد فجر نهر النهار 
والشهب مثل‌الشهب عند الفرار 
ورطولب النجم بتار فتار 
وطارح النسر أخاه فطار 
عن غرة غير منها 
اذ صار كالعرجون عند السرار 
وکقها تدیر منه سوار 
تحكم الفجتر عليها فجار 
اقبال ذل افتقار 


السفار 


دنیا بعد 


وحه آبی عد لاله استنار 


تظن به الحب ما نحل 
يطول الرماح وان لم يطل 
ويفعل فعل الظبا والذبل 


والفضل بينهما لا شك متقسم 
وحذا الحطتان الحلكم والحكم 


كانما الصبح عليه رقيب 
لما رأى الليل shee‏ الادیب 


بالاصل: فى يوم الوغی, ولا بخفی أن فى هنا زائدة . 


قال ابن الخطيب وقال من جمنة قصائده ااطولات التی تفنن 
فيها رحمه الله : 
Gly‏ یفتی عن العود صوتها 
وساقية ‏ تسقی وساقية تجری 
بحيث یجر النهسر ذيل مجرة 
یرف على حافاتها الزهر کالزهر 
وقد هزت الارواح خضر کتائب 
بألوية بيض على قضب سمسس 
رمي قزح لبلا GI‏ فجسردت 
سيوف سواقيها على دارع التهر 
وهبت| صبا نجد فجرت غلائلا 
تجفف دمع الطل عن وجنةالزهر 
كان بصقم الروض وشی صحيفية 
OWI‏ القضب والطرس Mo‏ 
كان به لاقجوان خواتما 
مفضضه فيها فصوص من التبیر 
كأن به للنرجمس الفض أعينا 
ترفرف قى اجفانها آدمع القطر 
کان شذا الخيرى ‏ زورة عاشق 


یری أن جنع الليل اکتم للسر 


ل مس تست 
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وبمد قطع اخری فى معان مختلفة, وکلها مثل هذه التى روينا 
عدوبة الفاظ وسهولة معان, وصنعة وبديماء آتی ابن الحطيب بنموذم, 
من نثره نقلا عن كتابه روضة الانس وهو رسالة أجاب بها بلديه 
آبا بكر البرذعى عن مكاتبعة انفذها اليه فى وصف جارية رآها 
بسوق الرقيق. ثم ختم ترجمته ببيتين من شعره» مما يكتب على 
القبر» يطلب فيهما الدعاه ممن يمر به. ۱ 

وقد علم مما تقدم فى ترجمته أن من جملة تآليفه کتابا فى 
صنعة الشعر اسمه الوافی فى نظم القوافی .. وقد وقفت عل هذا 
الكتاب ضمن مجموع من كتب الخزانة العامة بتطوانٍ يحمل رقم )491( 
ویقع فى )83( ورقة من الجم التوسط , من مسطرة (26) سطرا ۰ 
MIDS ees dig aes‏ ولم يسم ناسخه نفسه ولا 
ذکر تاريخ النسخ فى آخره. وجاء فى طالعته بعد البسملة والصلاة 
على الثبی (ص) : 

> قال الشیخ الیل الفقیه القاضی ابو الطیب بن الشیغ 
الآجل الفقيه الکرم الرحسوم لأبى الحسن الشریف الرندی رحمعه 
الله تمالی بمنه ونفعنا به ». 

فان. تضدق هذه التصلية يكن ابو البقاه قد تولى القضاء 2 وهو 
مما لم یذکره ابن الخطيب فى ترجمته :. اما قوله: الشریف: فليس 
بمیواب» والصواب ابن شريف. وقد علنت فيما مضی من ترجمته 
أنه نفزی» ونفزة Und‏ من البربو قب تنتسب فى حمير ولكنها لا 
تدعى الشرف بممناه الخاص. فلا شك أن هذا الوصف محرف عما 
ذكرنا من اسم جده شريف. 
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وماك قوله فيه بعد الخطبة: «وبعد فان الأدپ جليس ممثع » 
وانیس مقنم. وخل لا يخل» والف لا يمل ۰ والی هذا فسان 
الشعر دیوان العرب وایوان الادب وزهرة الکلم وروضة المكم » وهر 
لا محالة محبوب بالطبح» شهی للسمم» فطرة الله التی فطر النفوس 
الفاضلة علیها, وهدى العقرل الکاملة الیها... وقد ارردت فى کتابی 
هذا جملة كافية فى صنعة الشعر لمن أحب أن Sok‏ بآزراره» ویطلع 
على آسراره» ویتفنن فى بدیعه» ويتبين سقطه من رفيعه. هذا وان 
كان من سلف قد سبق فى هنذا المضمارء وكاد لا يبقى منه الا 
كتقدير الاضمار» فأنت تری كيف أتى السابق بما أدرك» ثم آنی اللاحق 
ننقض واستدرك» وفی کل شجرء نار» واسمتجد الرخ والعفار 0 
یمیت کتابی هذا بالوافی» فى نظم القوافی. وقسمته ازبعة اجزاه» 
تتضمن ها فيه الاجزاء بحول الله تعالى ». 

فاسمه اذا الوافى لا الكافى كما ذكر فى الاحاطة. وتقدم ما 
احظ به ناسخها على ذلك فى الطرة 

وإليك محتويات هذه الاجزاء الاربعة على حسب التقسيم الذى 
قسمها اليه المؤلف. فالجزء الاول فيه أربمة ابواب» الباب الاول فى 
فضل الشعر ومن تكلم به وأثابه عليه. وقد ذكر فيه مدح حسان 
وكمب بن زهير للنبى (ص) والفرزدق لعلى زین العابدين ووضنود 
الشعراء على عمر بن عبد العزيزء ثم من تكلم بالشمعر من الخلفاء 
الراشدين Gily‏ العلماء وخلقاء نی الب‌اس وآمراء بنی حميدان 
دملرك الاندلس وافريقية . 
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الباب الثاني فى الشعراء وطبقاتهم. وقد جملهم BH‏ أصنال, 
ايضا محدث ومولد ثم بعد ذلك كل عصر ينسب اليه أهله . 
الياب. الثالث فى عمل الشعر وآدابه. وذکر فيه ما يستعان به 
عای قول الشعر والاوقات المناسبة لعمله, وآخبارا طريفة مما بدخل 
فى باب البديهة والاجازة والماطلة ومن آطرفها خبر الهيثم الاشبيق: 
دو كان فى عصرنا أحد الاعاجيب فى هذا الشأن» يعنى البديهة. 
الباب الرابع فى آغراض الششسعير وآدابه. كذا ولملها آبوابه, 
وحصرها فى ثمانية أنواع, النسيب والمدح والتهنئة والر ثاء والاعتدار 
والعتاب والذم» وأورد فى كل نوع متها ما يناسبه من تعريف أو 
تقسیم و نماذج من أقوال الشمعراء المتقدمين عنه والمعاصرين له» ومن 
شعره هو بالخصوص. وهاك ما قاله فى تعریف النسیب على سبيل 
الثال: «النسيبء للروح نسیب» وهو ربحانة الانس» وسلوانة 
النفس , لانه بستفز ويروق › ويهز ویشوق » ولذلك جملوه صدرا 
فى المدائح, وسببا للمنائح كما قال أبعو الطیب: إذا كان شمر 
فالنسيب القدم». وبلخ ما آنشده لنفسه فى هذا الباب (32) ما بين 
قطعة وقصيدة» مع رسالة تعزية وبعضه مما ورد فى الاحاطة» وفيه 
كذلك آشمار طريفة لعاصر به . 
والزء الثانی. وهو فى محاسن الشعر وبدیمه» فيه اربمون 
Yb‏ الباب الارل فى الابتداء» الیاب الثانی فى الانتهاء. الباب الثالث 
فى الاستطراد, الباپ الرابع فى الطابقة» الياب اشامس فى المقابلةه 
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لباب السادس ف الناسبة» الیاب السابح فى التشبیه » الباب 
النامن نی الاستعارة» الباب التا سم فى التخییل ء الباب العاشر 
فى التفریم» الباب الحادى عشر فى التوجيهء الباب الثانی عشر فى 
التشمیل, الثالث عشر فى التمثيل ۰ ويرید به هنا ارسال المثدل ؛ 
رفیما قبله نوعا من التشبیه» البا ب الخامسس عشر فى الضارعة ؛ 
الباب السادس عشر فى التردید » الباب السابع عشر فى التصیدیر» 
الباب الثامن عشر فى الاتباع » الباب التاسع عشر فى التبدیل ٠‏ 
الباب العشرون فى التضمین, البا ب الحانى والمشرون فى الاطراد » 
الباب الثانی والعشرون فعى التف سیر. الباب الثالث والعشرون فى 
البالغة . اليا بالرابعع والعشرون ف التتميمءالياب الامس‌والعشرون 
فى التسهيم » الباب السادس و العشرون فى التحسرز ء الياب 
السابع والعشرون فى الالتفات , الياب التام والعشرون نی 
pill‏ بف» الباب التاسم والعشرون فسی الاستثناء والاستىدراك » 
الباب الوفی لائین فى القلب. الما ب الحادى والثلائون فى التصحیف» 
الباب الثانی والذلائون فى الترصيم » الباب الثالست والثلاشون فى 
اتسجیم؛ الباب الرابع والثلائون فى التسمیط , الباب اشامسس 

OSM‏ فى لزوم ما لا بلزم» البا ب السادس والثلائون فى التفصیل» 

الباب السابع والثلائون فى التختیم ۰ الباب الثامم والثلانون فى 

الاحالة , الباب الوفسی اربمیسین فى اللقز 
ويطول بنا الکلام اذا تتبعنا ذکر محتویات هذه الابواب. وکلها 
عن آنواع البديع العروفة. وان سمی بعضها بغير ما اشتهر به وقد 
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طرز أبواب هذا الجزء بما يبلغ (20) ما بين قطعة وبیت من شعره, 
و slack‏ نادرة تعاصر به . 
والجزء الثالث فى عيوب الشعر, وهی ثلاثة: DEY‏ والسرقة 
والضرورة. وقد تكلم على هذه الاقسام ومثل لها من كلام الشعرا» 
قدماء ومحدثين بما لا مزيد عليه من الاحسان. ولم بخص الاخلال 
بفصل مستقل ونیا جمله تسصة أضرب ثم تكلم علیها واحدا 
fants‏ وأما السرقة فعقد لها IW‏ فصول الاول فى ضروبها 
والقابهاء والثانی فى هرانب الاخذء والثالث فيما بشبه السرقة 
وليس منهاء ثم أتى بفصل فريد فیما بجوز فى الشعر لفير ضرورة 
وهذا الفصل عو آخر هذا الجزء. 
والجزء الرابع فى حد الشعر والعروض والقافية. وفيه فصل 
فى ألقاب البيت التى تختلف باختلاف أحواله . وفصل ی 
انواع الشعر والقابهاء ویسنی بها أوزانه قال: اتواع الشمر آربعة 
وعشرون خمسة عشر قديمة تكلمت بها المرب وتسعة محدثة ولدها 
المحدثون. وقد تكلم على الاوزان او بالحرى البحور القديمة المحروفةء 
أعاريضها ضروبها وما يعرض لها من زحاف وعلةء وختم ذلك بذكر 
الاجزاء التی يتركب منها كل بحرء منظومة مع شطر من عمله يبين 
فيه اسم الوزن الراد. وذلك مثل قرئه فى الطويل: 
ومتل طویل الشصر ما أنا JH‏ 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعل 
إلى آخرها . وهنذا النظم مشهورء و(نا ذکرناه لننبه على 
أنه من عمله . تم عقب ذلك بذکر الاوزان الحدئة وصی الوسیط 
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والوسیم والمتمد والتئد والسرد والطرد وافیب والفرید والعمید . 
ومضی فى ذكر اجزاء تفاعیلها وامشلتها عل ما سبق له فى البحور 
السعر 4 القدیمة. ریلاحظ آنه ذکر ایب مم الاوزان الحدثه. وقد 
علم أن الاخفش استدرکه على الیل وذهب الى أن العرب تکلمت به 
فهو اذن عن البحرر القديمة ويسمى لذلك الستدرك» وبعد هذا وذاك 
ياتى بفصل فى القافية ثم با "خر فى عيوب الاعاریض والقواقی وبه 
بختم الکتساب . 

ومن هذا العرض السبریم لحتویات الکتاب یعلم أنه کتاب عاس 
على صغر حجمه» ويؤخذ منه أن مؤلفه کان على جانب کبیر من 
الثقافة الادبية. خصوصا وانه كثيرآ ما يدلى بنظره فى القضايا التی 
بعرضها مما بتصل بالذوق والصنعة والنقد بوجه cple‏ والميزة التى 
ينفرد بها حى ها يحتوى عليه من قطم شعرية وتصائد وابیات 
للمؤلف ولبعض الماصرین له من احل الادب. وحکایات عنهم واخبار 
رمساجلات تتصل بالوضوع الذی یکون فيه .. فهو لذلك Ser‏ 
بالنشر احیاء لذ کری مولفه ولهده الفائدة الجليلة . 

هذا ویوجد منه نسخة اخرى بقسیم الخطوطات فى الکتبة 
العامة بماصمة الر bb‏ تحت رقم 290 ولم نطلح علیها. 


الابار و کنابه rice‏ السيراء 


تاليف الد كتور عبد الله الطباع 


ابن 


ظلت الباحسث الغربية والاندلسيية الى آمد قريب من هذا 
المصر وقفا على أقلام الستشرقین الذين كانوا هم الباعثين لها من 
الركود الذی اعتراها بعد وقوف حر كة البحث التاریخی والادسی 
فى العالم المربى مدى ثلانه القرون الاخيرة. وان المجب ليأخذ الره 
حينما يطلع على لمجهودات الطائلة التى بذلها اولئك الاعلام فى هذا 
المدد. فمن ناشر لامهات الكتب التى تعتير المرجع الاول فى تلك 
الباحث نشرا دقيفا محققا مقر با بالتعاليق الضافية المفيدة» والفهارس 
التفصيلية التمددة» ومن مؤلف فى غير ما فرع من odie‏ المباحث 
تآليف محيطة بالوضوع. محررة تحریر الجوهر الا فيما لا يمكن 
التخلص منه كنزعة دينية ASE‏ أو وهم ناشیء عن ضعف فى الثقافة 
المربية والاسلامية. وما تزال أعمال الرائدين الارلين من هذه الطائفة 
من المستشرقين أو قل المستعر بين أمثال دوزی واماری ودى سلان 
وأسين وبالنسيا فضلا عمن ol‏ بعدهم منارا يستهدى به الدارسون 
والطلاب فى مختلف الكليات والجاءمات فى انحاء العالم كلما تعلق 
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الامر بناحية من نواحى البحث التاریخی ار الادبی فى 
الغرب والاندلس . 
ولا عمت اليقظسة جميم أنحاء العالم العر بی فى مطلم هذا 
القرن وقامن فيه هذه النهضة العلمية المباركة كان اخواننا الشرقيون 
هم أول من انتبه الى هذه المباحث وتناولوها بأقلامهم مترجمين لاعمال 
المستشرقين المذكورين أو مؤلفين» وكانت طبیمه تقسيم الاعضال 
وتوزيع الاختصاصات تقضى Ob‏ يختص أبناء المفرب بتناول هذه 
المباحث أو ان يسسبقوا البها على الاقل لانها امس بهم وهم احرى ان 
یک نوا اكثر اتقانا لها من غیرهم» ولكن تاخر النهضة العلمية فسى 
الغرب والتثقيف بغير العر بية SLA‏ فى جل أبناثه لم یفسحا الجال 
لظهور باحثين متمكنين على الصعيد المغربى والاندلسى هن ابناه 
المغرب الا ما ندر كالاستاذ حسن حسنی عبد الوهاب فى تونس» 
والرحوم محمد بن أبى شنب فى الجزائرء على أن اولشنك الرواد 
الشرقیین لم يكونرا يلمون بهذه اللباحث الا لماما وكان يظهر على 
بعضى أعمالهم ضعف محسوس حتى برز منهم فى الميدان فرصان 
مجلون كمحد کیرد على والامیر شکیب ارسلان وا وت باشا 
واحمد نيمور باشاء ثم جات بعدهم نله أخرى من الباحثين التضلمین 
کالاستاذ محمد عبد الله عنان والد کتور حسین موّنس والدکتسور 
شوقی ضیف والدکتور جودة ال رکابی وغیر هم 
واحست مصر وهی السباقة الى کل ماثنرة أن القیام بهذه 
الدراسات عل ارض الفرب وفی عين الکان يؤتى WV‏ جنیاء ويأتي 
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باعظم النتائج» ,فهمت بفتح معهد للابحاث فسی بلاد الفرب, ولکسن 
الاستعمار الفر نسی كان لا يزال بقبض على مقالید الامور فى هذه 
البلاد بيد من حدید فلم بسمح بفتع الممهد. وتحولت انظار السژولین 
الصر بين الى العدوة الاخرى» الى أرض الاندلس, فلم. یکن الا قليل 
حتی Gly‏ المعهد الصری للدراسات الاسلامية بفتح آبوابه فى مدرید 
عاصمة اسبانیا والبعثات العلمية الصرية تتوالی fo‏ جامعات الاسبان 
فیتخرج منها الختصون البارعون فى اللفية الاسبانیه وما بتملق 
باسبانیا الاسلاميةه من تاریخ وحضارة وادب وفن, امثال الدكاترة 
عبد العزیز الاهوانی رلطفی عبد البدیم ومختار العبادی ومحمود مکی 
وجمال محرز وغیرهم. ويخر ب العهد محلة تعنی بهذه الابحاث فیکتب 
فيها كبار الختصین و تصیر من اوثق‌الراجم فى هذا الشان . 

ومرة آخری یتخلف الفرب وکان حقه أن يكون سابقا فى 
الیدان» ویتقاعس آبناژه الذین عرفوا اللغة الاسبانية من قبل عن 
واجیهم فلا يكون لهم ای آثر ملحوظ فى هذا الجال» وینتبه قطر 
شرقی آخر شقیق للامر هو GLI‏ فيوفد Lat‏ بعثة دراسية من 
خيرة آبنائه الثقفین الى اسبانیا فلا یلبث أن يتوفر هو ايضا على 
متخرجین مختصین فى الدراسات الاندالسية امثال مؤلفنا البذى 
اليه GLY‏ الکلام وهو الد کتور عبد الله انیس الطباع . 

عرفت الاستاذ الطباع Vol‏ من نشره لکتاب فتع الاندلس لابن 
القرطیة. ثم لقيته بعد وقد حصل على دکتوراه الدولة من جافمة 
مدرید باطروحته التی قدمها الى كلية الادب من هذه الجامعة عن ابن 
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الابار و کتابه الحلة السيراء, فرأیت فيه شایا يطقم بالنشاط الادیی 
وتتقمصه الروح العلمية عم التشبم بالفاخر المربية والاشادة بالمثل 
الاسلامية واطلمنی على آطروحته المذکورة فاذا بى امام عمل علمی 
spel‏ وبحث جامعي کامل» وقد وضع تصمیمه فکر منظم نقاد وكتب 
نصوله قلم مثقف سيال, واذا بی استغرق وقتی کله. فى مطالعة هذه 
الاطروحة». وانصرف Le‏ كنت صدده من أعمال اخری. مطالعة او 
ULF‏ او استجمام» واي نجاح تبغيه لکتاب اکثر من ان يصرفك عن 
شوّو نك الخاصة حتی عن ساعة استرواحك. اذ بصر شغلك به راحة 
لنفسك. كما قال الرسول (ص) لؤذنه ارحنا بها يا بلال. وکانست 
الصلاة قرة عينة عليه السلام؟ وهكذا لم اضم أطروحة الدكتور 
الطباع من يدى حتمی أتيت على ختامهاء ثم جعلست اتصفح بعض 
فصولها للمرة الثانية مراجعا ومتملياء وانا أود ان لا افرغ من 
مطالمتها لولا انى كنت مضطرا! لاعادنها عاحلا الى المؤلف الذى كان 
على جناح سفر وهذه النسخة هى اصله الوحيد من الكتاب. 

انا اعتبر ابن الابار محظوظا من بين نظراثه من علماء الاندلس 
الكثار الذین لم يكتب عنهم لحد الآن ولا بحث واحد يصرف بهم 
وباعمالهم الادبية » فهو فى ظرف عشر سنوات فقط قد قتیض له 
باحثان متمكنان کتبا ترجمته باسهاب واخرجا للناس عنه كتابيز 
قيمين هما تزدان به المكتبة العربية وخاصة فى فن التراجم. وكيان 
الله عز وجل عوضه مما لقيه فى حیاته من جحد ونكران وشقاء وحرمان 
بهذه العناية التى لقيها من جیلنا الحاضرء فنوصت بذكره واشادت 
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بعمله وانصفته من خصومه وردت اليه کامل اعتباره gill‏ اصطلصت 
على سلبه آیاه العوامل السمیاسیه والزازات الشخصية. وقد كان 
الکتاب الاول الذی صدر عنه منذ عشر سنوات تقریبا هو کتاب ابن 
الابارء حياته و کتبه. لصدیقنا الرحوم الدکتمور عبد العزیز عبد 
الجید. وهو بحث كان قد اقترح من طرف معهد مولای الحسن للابحاث 
تطوان لنیل جائزته السنوية فحصل علیها وطبع بعناية المهد 
الذکور. ومن غريب الاتفاق أنى كنت قدمت لهذا الکتاب بصفتی 
اذ ذاك مدير معهد مولای السن» وها Ui‏ آقدم الآن لاطروحه الدکتور 
التى هی الکتاب الثانى عن ابن OLY‏ فأنا أعتبر نفسی محظوظا ایضا 
من اجل هذا الشرف الذی خصنی به الصدیقان المزيزان مؤلفاً 
ترجمتی ابن الابار هانین. 


واذا كان لى ان أقول كلمة عن الكتابيين والميزة التى لكل 
راحد منهما بحكم نظرى فيهما معا وتعرفى على صاحبيهما الفاضلين, 
فانى سوف لا أحيد عن الواقم اذا قلت ان عمل الدكتور عبد 
المزيز عبد المجيد كان مركزا على فكرة التمریف بابن الابار و كتبه جميعا 
وهو الموضوع الذى اقترحه محهد مولای الحسن: وقد جاء كتابه موفيا 
بهذا الغرض بحيث اجازته GL‏ المعهد بالاجماع وهی نة مركبة من 
نخبة آهل العلم Godly‏ بتطوان اذ ذاك2 فى حين أن عمل الدكتور 
عبد اله الطباع كان منبثقا من تفكيره الشخصى رهو وان اشترك 
مم عمل سلفه فى الترجمة لابن الابار والتمرریف با"ثاره الادبية فان 
أغواءم الكاشفة كانت موج 4 الى كتاب الحلة السيراء من تا ليف ابن 
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الابار بسفة أقوى :ولذلك فهو pte‏ دراسه خاصة لهذا الکتات الذى 
هو آهم کتب ابن bY‏ وقد اجتاز بها صاحبها امتحان الدكتوراء 
فهی ان دراسة ناجحه كما ینبفی أن یکون النجاح. ولزيادة التعریف 
بهذا الکتاب القيم نقدم للقاىء الكريم صورة عن تصمیمه ومنهجا 
العلمی ملفتين النظر خاصه الى الوضرعات التی حظيت باهتمام 
الژلف وعنایته فخرح فیها با راء جديدة يصح انیها الاطمثنان . 
قسم المؤلف اطروحته ال قسمین. فخصص القسم الاول 
للکملام عن she‏ ابن الابار والقسم التانی لدراسة کتابه الحلة 
السيراء, والقسم الاول پشتمل على سته فصولء فالفصل الارل جمله 
مدخلا لدراسة الرجل فذکر فيه صورا عن حياة المرب في اسبانیا 
ab‏ التناتضات وعرف باسم الترجم و نسبه دمولده ونشضاته الثقافية. 
والفصل الثانی تعرض فيه لحياة ابن الابار فى بلده بلنسية وفی 
تونس رسولا Ud‏ من أمير بلدهء تم مقیما بها نهائیا فى خدمة 
ملوكها المفصيين والفصل الثالث تكلم فيه على مذهب ابن الابار 
السیاسی ونشیمه الذى حقق المؤلف أنه تشيع.عاطفى لا عقدى ولا 
مذعبى برغم العيارات الموحمة التى وردت فى کتابه درز السمط, وهر 
تحقیق لم يسبق اليه حقیق بالقبول» والفصل الرابم وضمه للکلام 
على Se‏ لفات ابن الابار والقیمه الملمیه له. رالفصل افاصس عقده لابن 
الابار الا تب واسلو به. والفصل السادس لابن الابار الشاعر وفیه 
‘is‏ منصله لقصيدته السینیه (ادرك بخيلك خيل الله آندلسا). اما 
الثاني الذى خصصه لدراسة الحلة السيراء» وهو زبدة الكتاب لد 
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قدم فيه عرضا موجزا میم تراجم ULI‏ وتوسع فى تراجم الرجال 
البارزین متهم ونقد هذه التراجم من الناحية الوضوعية لتلريبخ 
الاعلام واتبع ذلك نقدا للحياة السياسية والاجتماعية فى الاندلسی 
مع ابداء آراء على جانب كبير مدن الاهمية فی.اسیباب انهيار ذلك 
الفردوس العربی. وكان اعتماده فى هذه الدراسة على ما نشسره 
دوزی وموللر من كتاب ALI‏ الاول في كتابيه: «ملاحظات حول بعض 
للخطوط ات العر بية» و بنى عباد الاشبیلیین» والثانی فى مجلة 
الدراسات العربية التى تصدر بمونیخ» فهو اذا لم یفتمد على الخطوطة 
الاصلية للحلة Qt‏ يجرى طبع الكتاب عليها OF!‏ فى ليدنء ولكنه 
يعتقد أن هذه المنشورات الثلائة تشنکل وحدة للحلة السيراء بحيث 
بصع الاعتماد عليها فى دراسة الکتاب وهو اعتقاد صحیح لا سیما 
وقد اعطانا هذه النتيجة المفيدة التی لم يكن لیخمرج باحسن منها 
حنى ولو اجری بحته على أصل الکتاب. وهی التاريخ لاولثك الاعلام 
الذين ساهموا فى ازدهار الشعر العر بى بافر Gd‏ والاندلس ودراسة 
البيئات المربية الثلاث فى الاندلس على عهد الامويين وملوك الطوائف 
وفى سائر الفرب العربی على عهد ملوكه الآخرین. وقدم لنا دراسة 
قيمة لقيمة الحلة الادبية وللشعر المسروى فيها بالنسبة الى peat)‏ 
الاندلسمى عامة. ومن رأيه فى هذا الشسمر ‏ وهو كما لا يخفى شعر 
ملوك وأمراء فان الحلة انما آلفت فيه انه شمر لطبقة غنية مترفة 
كان بالنسبة اليها تسلية وترفا فهو لذلك اقل قيمة من شعر غيرهم 
من الادبياء . 


وفی دراسته لقيمة الحلة التاريخية اكد أن ابن الابار كان 
اسبق هن ابن خلدون الى نقد التاريخ؛ وهذه قضية مهمه أقل ما 
بستفاد Gee‏ آنها قد تكون عنصرا من عناصر التاثیر فى لفت نظر 
ابن خلدون الى النقد التار یخی . 

وتطفح أطروحة الدكتور الطباع بعد ذلك بالمصادر التى اعتمدها 
فى بحثه وهى مصادر اسبانية وفرنسية والانية وانكليزية Rad‏ عن 
المصادر العربية. وعليه فلا غرو أن تاتی هذه الاطروحة عل الصفة 
التى قدمناها وفاء بالوضوع واسستيعاباً لمناحى البحث ميا لا نملك 
انفسنا معه أن نهنثه من صميم القلب ونتمتى له حياة سعيدة فى 
Gus‏ العلم والادب حتى يوافينا دائما بشمرات ناضجة من نتائج 


بحثه تكون فخرا! له وثراء للدراسات العربية . 


في سنة ۱۹۲۴ نشرت کتاب الندخي من شور اين زا كور 6 وهر were‏ 
lf‏ من دیران هذا الشاعى الرفبق oll‏ بالروض الا آریض في بدیم التوشيح 
ومتتی القريض والذي لا يزال مخطوط) ٠‏ ولد ندمت له عقدمة عرفت فيا 
بابن زا كور وأدبه » وینت اذا سملت هذا اأنشخي من شمره وم أنشر ديوانه 
كله ۰ کا بنت طريقته يف الاختيار والارتيب 6 وعنونت القصائد وضبطاث 
الا شمار كبا بالشكل ونسرت الا لفاظ Uy al‏ التي توتنت فيا أو فدكرت أن 
القارى' فد بتوقف فيا وعمات له فبرس) على المواضيع وآخر على اطرون ٠‏ 
وذلك غابة ما أمكتني عله اذ ذاك في خدمة هذا اكام وتقدهه داش iy all‏ 
والا دباء على المموم في بلادنا العربية ٠‏ 
واعترافا باطتی آنرل gil‏ لا مرت بقول Al‏ في re‏ مراته : 
بنت كرم حبرت كرمتها لاپ بلقبس 
ومتاها Lig pai Sad‏ ارسطاطالیس 
خلها لا فشت سورتها في حدا (البنبس) 
زجل الرهبان يوم الېرجان ‏ في می عبدون 
و اوفؤادي اذا علاء 7 x?‏ كارت 
دلفت طربلاً عند هذا البنبس أذ لم أعرن مدلوله » carly‏ ما يدي من 
کب الافة فل آجد 4 ذكرا » بل راجت CS‏ آخری حستها ich,‏ لذ كره 


۴ المقالة الأصلية سقعلت من النسخة المصورة؛ فاستعضت عنها بنفس المقالة المنشورة في مجلة 
المجمم العلمي العربي التي كان ينشر فیها العلامة عبد الله کنون رحمه الله. /الأتدلسي 


کعلة الکیت وخاصة هذا GUI‏ الذي عقده اانراجي لوصف ما یشتمل عليه 


تملس الا نس من Jil‏ الشراب و کات وطاسات وبواضي :مروف Seles‏ 
sis,‏ وأباريق وغیر ذلاث 6 5 استعرضت باب a‏ في دپوان أي نواس ؛ 
روع ob Vs HEMI‏ الذي جمع الاغمار المتعملة عيذ نويات hed‏ 
الأندلية أي أدوادها الا ربمة عشر » نشر ادموت بائیل وهو بشتل على 
تمائد Sle yy‏ ومقطوعات غتائية كثيرة 4 فا أعثر يف کل ذاك على لفظة 
انیس المطرية مم العل بأن ابن زا كور ها يجذو حذء شمراه الا تدلس رالرشاحین 
متهم بالخشوصض في موجه هذا وغیره ٠‏ 
وكان عذا البحث ارضاء طب الاطلاع فقط وإلا فان pat Sle‏ لم تكن 
خافية ۰ وقد تر ات اللفظة علي GL‏ طيه Seip‏ البحث عنها نیا سد ٠‏ 
م <i,‏ في Gan Ga‏ اغنطوطات على ما بلي : 
« من dey‏ ابن «ale,‏ : أنشدني ابن حبان » آنشدفی ol‏ عبد الله بن em‏ » 
آنددنی wt‏ الحجاج پومف بن حك لنفه 6 وقد رغبت منه في شيء من المداد : 
جاءتك تشكر بالقا ٤‏ اذم ad‏ ریا » وقد Yate‏ تدريجا 
وسألت ( بنيس المداد ) فةال لي من ین لي أن 1S pall "yi‏ 
aby‏ أن الود ليس #خالص إن كان ما أنقى بد مزوجا ) 
وأظن أن امم ابن حپان هنا حرف عن أني حيان » وهر الغوي الا تدلو 
الشپور غ لقبه ابن رايد ماحي الرحلة المنقول منها هذا الارشاد سیف تفر 
الاسكندرية عند إبابه ٠‏ وقد رجت الى عخطوطة, الاکودیال tae sl‏ من 
هذه del‏ قق من هذه الا یات فل أجدها فيا انشده أبوحيان ابن راشیند 
من شمره أو شعر غيره في الزه اطاسي متها 4 ولا ني غيره من الاجزاه 
اس اارجردة في مسكتبة الاسكوريال » فلبلا کانت في المجزء الفقود من 
هذه ٠ de Jl‏ 


رالقصود من هذا كله أن لفظة انس بردت في هذه الأبيات مضافة الى 
الداد “ فتنید آنبا وعاء یستممل لمر «غیرها ٠‏ 
وم ١‏ کنت x at‏ فل ل ee‏ نواٹ 3 ااصادییی ابرحوم فاخي طنعته 
sed GL‏ عمد بن رحمرن 2 (ie Jatt‏ هذا cull‏ لاشيم الشرفي : 
وما الننس إلا إناء Gad, A‏ قد وجب انکساره 
فثائنت منه هذا الببت بليفة ؛ إذ حدد تبه معنى البنیس وشرحه شرحا لفربا 
مەجا کا لو كان يعرف ماني get‏ من آم هذه اللفظة ندنى ge‏ وأزال 
حيرت ۰ على أن البت لم يقصد لشرح call‏ الذوي لكة البئيس وانا هر میاه 
اشخص من أولاد بندس » وم آسرة مفريية ممروفة اشتهرت بهذا الاسم وأصلبا 
من مدبدة فاص ebb ٠‏ قائلك هذا الاشتراك aad‏ بين امه وبين البنبس بمی 
إناء ی و حلي شرعياً بوجوب كسره فبلغ فصده من الحجاء 
وأفادنا St ax,‏ هذه الفائدة الجلى 
Gy‏ هذه الا بام ييزا كنت أطالم AS‏ المدارك لاذائمي عياض » نسخة خطية 
خاصة + اذ وت في glib ary‏ احد بن ۳3 * بن علد على هذه ال كابة : 
«وذكر أنه كان في علس نظاره » وقد غص بالنقباء داامددل والخصم » 
ge‏ دخل طبه ااموه العروف th‏ تمس gs 9 oe) ٤ vl‏ البيوناث 
والثروة Sid ٠‏ با قاضي ااسلمین أريد أن :أمي وكيل زاون بزرخ لي بفريفي 
(۱) الخ عمد بن عمد بن ممطفى انرق صاحب اليت الذ کور من علاء الفرب 
ني الك الأول من ملا الارن ۰ اشثبر بکابه الدر المكاون في ترجا ایغ 


uf‏ كبرت ومر مطبرع على اخمر بناس ویکتابه اظبار المقوق في منم الترسل 
yt‏ والول السدرق 0 ct ce‏ . وكات wl ole‏ ررل القضاء يفا س 


الديدة مدة . 
)1( كذا بالاصل bw Jy Wy‏ . 


(ls)‏ فتدت لي ght‏ ا ل ل ف ۰ 3 ني gaat‏ املس إلا ك 
موی القافي ۸ ali‏ وحم وأسثمير «قال : : uy‏ قلك aly‏ هذا على 
الاك ۰ م فال لاأهل حه : وا سنا عى عن وفع کک ae‏ ۰ انا 
رانا اليه راجمون على فلة الخصيل وعنءب العقول ۰ فان FRM‏ هذا ۳ 
والبق » فا يننا وبين زوال المافية الا الذهول عن شکرها ۰ اليم اسدل 
علينا سعرها ۲۱ واحفظ عفولنا للمرفتك © وارزفنا ذرية طيبة Me‏ زكيسة ثثر 
Lisl‏ بها get ٠‏ من حفر ٠‏ 

فاستفدت منها زيادة على Mal jee‏ اغاق الذي أغار له القافی ابن لد ولا جله 
أورد المكابة » أن النبس oll‏ من فخاز ولذلاك dem‏ توه صاحب المكابة 
بزرة لقاية ٠‏ واطابية من النخار ممروفة 6 ک امتفذت أنهم کانوا يجممونه على 
بانیس و ببق حینثذ حول هذه الأفظة Dal‏ شيء من ٠ eM‏ فعي تطلق 
على il‏ صفير هنم من SLE lad‏ وال واطابية ع ريغاب استعاله للفمر 
وان کان فد بعل أغيرها من المائعاث كلمداد على ما ریت * و کانت هذه 
الافظة من الدارج على ألسدة أهل الا ندلس ولا تمرف ما إذا كان ol‏ اسبان » 
على أننا Ute‏ عنها فيا عندنا من الاجم الاسبانية فل wad‏ ۰ آما Beaty‏ 
مر الا على al‏ آمل الأدب le‏ بدل على اتتباسبا من الأغمار الأندلية ٠‏ 

وبخلاف البيس ؛ Gil‏ الشرجب ary‏ شراجب ۸ وند يفولون شر جم al‏ 
کا Oye‏ في رجي رجم ۸ وي لنة » فبذا اللنظ ما يمري على عل الا لسنة هنا 
d‏ فرب كثيراً کا كان جاربا على ألسنة أهل الا ندلس وربا ورد في أشمار ne‏ 
وهو يمي ما پسمی owt‏ في هندسة dll!‏ بالعافلة Le guichet, La fenétre‏ 
وني نظري هو أدل متها على Gall‏ المراد نان النافذة ع من الشرجب والطاقة 


(۱) لمل الصواب مترك . 


والكوة وحتى الاب lanes‏ ما بقعم منه الننوذ » ولولا أن الاعتعال خصصبا 
حدر( ها ذكر )ا فم اراد مها وذ كري للطاقة هنا lel‏ هر Agel‏ الاستمال 
gall‏ لها في gee‏ النافذة 6 وريا كان امالا أنداسبًا أيقا وم تجمعونبا على 
glib‏ وطافات ٠‏ وموم أن مدلرل الطاتی وحممه الطيقان في اللذة ؛ هر ما عقد 
من الا بنية باباً أو نافذة أو غيرهما فام بعد ما استمماوه في الدائذة خصوه ما 
6 آشوه Lil‏ وان اشنبه بالطاقة يمى القذرة لکن lel‏ یه - ومع هذا 
ببقى لفظ الشرجب كا في ce‏ الذي بدل على LEM‏ والعة وب عصعب 
Cal‏ الدلالة عل امة البناه وانات » ولا كلك دلالة الطاقة في البرف Ball‏ 
ناحری الكوة ۰۰ 

وجاء في تفح الطیب تعريف للشرجب Gy‏ بعض cle M‏ فرها ظبر غير 
ملسجم مع BFS‏ من أن ممناء هو الافذة ۰ وذلك في الجزه الثاني في ترحة 
اي جر بن سعيد » أثناء Ke‏ وقت له مم بعض دان وهر في ey‏ 

نهر اشيلية ۰۰ داص المقصود متها : My‏ وصل ححبة والده الى اشببلة افان 
بوادها ) واعکف على اللاعة فيا » مصمدا رعضدراً بين باتينه ومتازهه ٠‏ 
فر لبلة بطريانة » فال تحر منزه فيه طرّب ance‏ فاستوفنه هنالف ٠‏ وهو في 
الزورق مکی" » وأصحابه وأصحاب af‏ مظبرون اطاط عنه في اأرئبة ٠‏ 
فأخرج uel Ot‏ الأنذال النادين بالنادر م ( شرجب ) والشرجب هر 
aah‏ من خشب فيه طافات ۰۰ وطريانة مقابلة اشببلية وبا المنازه Vy‏ بنبة 
المنة ٠‏ 8 » فتفسیره للشرجي بالدرايزين غير متوافق م gall‏ الذي 
ذکراه له » ولكن یعض clas)‏ بتطایق التفسير والمنى ال كور ولا یش 
ينما a‏ ۰ 

این سميد الذي كان في نزعة على من الوادي الكبير وبدالكه الذي بلي 
حيبي طريانة خاصة 6 لا ممع الطرب توقف تحت الفزه الذي كان يوجد فيه 


الطربون ع « واانزه في التمارف مکان مر تفع 1 ية پشرف على ol‏ أو }+ 
MEI‏ و نی هرا من الداظر الطيمية یله 4 فأخر 3 ct‏ الا نذال aaly‏ ص 
شرجب في للازه وجعل بای مم ابن سعيد خش القول ک يفيده آخر المكابة ؛ 
all‏ أنه أطل عليه من شرجب بل أخرج رأسد منه ولا oS‏ ذلك الا مز 
Sait‏ ۰۰ ولا كانت هذه الكافذة ذات شباك يندم ممه بروز الراس يها بطل 
الارنان یه / Wr‏ ان فيه طاقات 4 والطاقة هنا gel‏ المستعمل عند اامازبة 
على حسب باآثر نا اليه GT‏ أي النافذ: ٠‏ رج من ذلك أن الشرجب نافذة 
lk‏ ج بألا ری ۰ فی cull oye‏ التصار 4 وه, الحذن من غير دل 1 
اذدتصار وهو ادف ممم الدلیل jai‏ م dll‏ ۳ 
واثرافع انا AIS‏ نبل انظ الشرجب في النافذة ذات الشباك 4 ریکون 
من حدید کا کون من خشب ۰ ولكن ذلك ليس بلازم اذ قد بکوت 
Le‏ خالا من الشباك بل هو الا ar‏ ۰ 
ومن لطيف الا دب الرارد في ااشباك قول عبد المومن بن على dil‏ خلیفة gary‏ 
و کان هو ووزيره آبر جر بن عطبة مارين ببعض طرق مرا کش فأطات Made‏ 
ima doh‏ امال من شاك فقال : قداث نادي !امن الشباك اذنارت 
اجازوزیرهآبوجفر ‏ حرراه نرنو الى العشاق بلقل 
م Ju‏ عبد الرن کانا ah‏ في قلب Wee‏ 
وأجاز آبر gine‏ سیف الژید عبد المرمن بن علي 
رعا ورد في الشرجي من جيل الشمر فرل المشمد بن عبادء ble‏ الذیر 
ابن مار > 


(۱) كذا ۰ Ws‏ ( قلي ) بدل نژادي ليقي الوزن . (au)‏ 


إلا te‏ اوطاني بعلب * آبابکر «سلين؟ هل عبد الوصال کا آدري 

رمل على (فصر الشراجيب) من فى له آبدا شوق“ إلى ذلك القصر 

قال J cult‏ القلاند عتب هذين البدئين : « pads‏ الشراجيب (ie‏ تاه 
في البهاء والاشراق » ole‏ لژوراه العراق ركفت فبه she‏ باحاته ) وأومضت 
بروق all‏ في ساحاته 4 وجرى الا Che‏ بين بکوره وروحانه © أيام 
ل عنه تاه 6 ولا خلت من أزاهر الشباب كمه ۱ ۰ 

ولفظ آخر el yp‏ بکسر للام مع شديدها ويي النبفاء CAMs‏ 
هذين اللفظین اللذين إستعملان في الامرق المرلي ولا نعرفها سيك الفرب * 
والا ول لبس ae‏ والثاني del‏ منسوب الى OLY‏ لمنمه فيا ۰ أما لفظنا نله 
اصل في المادة اللغوية )25( ولعله أخذ منها ٠‏ وفي القاموس : « وال بق شین 
المخرر انس » دالیم ان هذه أأصنعة الدتيقة ندية في اافرب والا ندلى » 
ولا تزال حية رتشيطة فيه » ولا امم لها عندنا الا الزليج » ويقال لصاحیا 
yes‏ وحممه الزلايجية » «یستممل متها فمل ز لج الرباعي اافه‌ف وتصاريفه ¢ 
فول آن الا وان تأخذ هذه الكمة طریقها الى امتهم العرني ول فيه محل الفسيفساء 
والقاشاني ''' أو تقوم الى جانبعا على الأفل Ge‏ لمذا الترع الذربي المتاز من 
Ja.‏ نبنك الكدين 2 

رما ورد فيه كل الزلبج ثرا هذه القفرة من صف الافرائي لقصر ( البديع ) 
الذي بناه التصرر الذمي في مدينة صرا کش بين Gio‏ ۰۹۹۱ - ۱۰۰۲ ع 
وذلك في كتابه نزهة الحادي » ص 16 طبع فاس ا : « وفيه من الرخام 
المع ولارص الأبيض Gad!‏ والامود “ وكل رخامة طلي ely‏ بالذعب 


)1( الشیضاه غير الفاشاقي » وکا زليج تطیق على الفاشاني Sell‏ وحده وهي 
We‏ بدخرل صاجنا المريية . ( Meh‏ ) 


الذائي ۸ موه بانفار الصاني » وفرغت ارضه بار خام الععیب الندئ الما 
cal‏ + :وجل في اضماف ذلك ( الراب ) المتتوع الدارین حتی کانه خائل 
slg el‏ برد موشی من تمل صنماء أء ”لكر 4 2 وفتر: أخرى من نفس 
المفعة في وصف اللكتابة واننفوش الي كانت على جدران القسر وسنوره دل 
هذه : «ونه من الا صعار ارفومة في الااستار والاأيات jal‏ اطشب 
( والزليج ؛ واخسر gels) pale‏ ويرءق امز ل ذيبهر العقول » وتقل Spoil‏ 
في الاستقصاء ننس العبارات راصلبا لكاتب القشتافي في تارينه : مناهل الصفا - 

أما في اشير فقد جاه Sil‏ الزليج في عدة قسائد وأيات ۵ abby‏ منها 
isl debil!‏ للا دیب ادربس بن علي gro‏ الي تاها في وصف روض لا حد 
الا كابر بقاس Sr‏ ۳ لاول tie‏ 


روض Gon‏ الناظرین "este‏ سيان فيه wi‏ والزالبج 


ine J lsc‏ رت 
eral‏ تبني glial‏ ره 
فد was‏ ان يدام 
والطير تشدد في الفصون نقمة 
تلا به هد الصباح مسرة 


gh: al‏ زافرا اي اضر 


7 4 - 
يحي الفوس eet‏ وج 


واقاك دون اباب نه آرم 
هه nll‏ بدیرها spall‏ 6" 
في leat‏ التنريج ‘Ep‏ 
والفصن gab‏ واغلیج خلب" 
مام ارم الشريف میج 


كله (انمپر بخ ) في هذه الفطمة والأبيات BWM‏ السابقة 
الي ورد فيها ذكر البنيس 6 ملاحظین كثرة Wheel‏ في المغرب ودودانها على 
El‏ المموم ونسسية أحواض مائية شبيرة بها كصبري النارة هرا کش الذي 
ناه عبد الومن الموحدي كان يرن فيه المنود على المرم anally‏ وكدرسة 
pall‏ يح بفاس وغيرهما ۸ ني حين انا تلا نمار على استمالها في الا نار الا دبية 
الشرقية » وني الكتابات الوصنية التي يجررها أدباء الشرق ماعدا أثر واحد 


وتصعل هذا ورود 


هو کتاب صباري Hj‏ للسيد :وفيق البسكري فهو الوحيد الذي استممل هذه 
الكة من الکتاب الشرقيين فيا علا . 

وما دمت ند 253 ie‏ الفظين أو ااصطلحین اانه لين في sled‏ وما البه 
وهما الشرجب «الزلبج أجلو لي أن gel‏ هنا الى اني AAS Gols‏ الأدل 
امجامم اللفربة الملمية adel‏ في دمشى منة ٠٠١١‏ نشر الا دارة الثقانية الابمة 
لجاممة العربية با قبا للد کتور مصطنی جواد في دسائل النهرض باللغة العربية 
وتبدير فراعدها وكتابتها » bey‏ جاء فيه عند الكلام على مصطلحات البناء نقله 
عن oil‏ البلاغة cleat! 3 pase AS‏ السعی بالفرنية matériaux‏ أي مواد 
البناء من آجر وجير وغیر۱۸ ملاءظ) أن اامع المریذ لم نفع له a‏ 
gay‏ امسطلح ال كور عن الزخشري في له » وانما أريد آن أقول اننا هنا 
في الغرب Jaa‏ في هذا الم كلة الا تقاض فتأتي في ألذاظ aU‏ وحسابات 
til‏ لین وهي كلة لاغبار عليها YY‏ نسمية egg‏ با Joe‏ اليه على طريقة 
لاز المرسل ۲۳ كقوله تعالى «اني أراني أعصر خر » في تة gaat‏ ۰ 

رقي هذا Lal‏ المظيم النائدة استديد صاحبه الد كور جواد على امتمال 
اسع gor‏ تسل بنص لابن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون الشبيرة تائلا : 
«فبو مستصمل عند أدباه الا ندلس منذ MU‏ الادسة من المحرة في أقل اعتبار » 
وأضيف الى هذا الشاهد شاهدا آخر بدل علي أن aba!‏ الشرقی قد lie‏ هذا 
Jel Jail ull‏ واستعماوه في تاريخ ریب لتاریغ ابن بدرون وهو قول البوصيري 
في قصيدته المروفة بالبردة : 

ما سأمني الدمی ضما واستیرت به الا ونلت” Hye‏ منه الم نم 

ولا القت غنى الدارین من يده crs als LI‏ )2( 


تسس 


(۱) المي از الأوال . 


کذای الجرء الثاني من اغلد الرابم «الثلاثين من علتا هذه قرأث للد کنو 
gem‏ سد في ماه نون بظرة في مسج الصطلحات الطبية ماعل به عل کن 
سلابة writ! Yeas‏ للذ كور أكلة واو[ LA SV‏ ونسرها بنا الاعشاه» 
JI‏ بعد إعلان et GE‏ اله کنور سبح وتدقبقه في مطابقة الألفاط لمانيها 
٤ ll‏ انکر أن هذا المصطلح ستل له في المغرب لفظ السقط وبقال لبان 
الةاط ,نکن یمه السقاطين ۸ وأظن أنهم في الاندلس کنوا پسنساونه أف 
هذا gall‏ ۰ وكل من زار غمرناطة فلا بد انه ص على الکان المروف بالسقاطين 
الى ty‏ هذا وهو مکان ضبق F ash‏ دک کین صغيرة مقابعا پکون 
le‏ رضم دكا کین الجزكارة ؛ وان کان في الوفت الرامن ماع فيه بضائم 
تجارية منوعة Sys‏ ( مقط ) في الفة نطلق على aa A)‏ نام ک أنها cll‏ 
نطاق على رديه اناع ww‏ ابدلالتين ریب ade Vali le‏ من حذا الميران 
ب کول ( الذي يشمل الكرارع ءالكبد والطحال والدماغ والقلب وا 
نفلا عن الک والممارين خلا الاهاب ٠‏ والراقم أن نيل الكلة عند الوم 
يناف باختلاف اجبات » نی فاس لا ولزن الفط مكار lil‏ » 
وني inh‏ برارن hil‏ بتعا مم نسکین الين في النطتين مما على عادة 
العامة في الاجداء بالا كن خلا للقاعدة المربية ٠‏ رمعا يكن الا نان 
الاستمال الام لک لايقم على رديه الماع بل على Ute‏ المبران ٠‏ فبل بصع 
لي أن cal‏ الكلذ اممطلم الذ كور لاسما ولد کتور سبع AUSF‏ 
ذارغا فا ات do de Ld cit‏ «صطلع المحم ? 


قر ها داب 
راشنات مجنمعات فى اه رالادب 


أن يظفر بكتاب Ab‏ هديةٌ من مؤلّفه. وأن يكون هذا القلف هو رائد 
الفكر العربي اليك الأستان عباس محمود العقاد. ثم أن يكون الكتاب 
من آخر ما صدر له؛ Sly‏ يتفضّل بتجلیده تجلیدا لطیفاء ويتوجّه بعبارة 
الإهداء التي تشعرك باهتمامه بك وحظوخك لدیه» إن ذلك لمنتهى التقدیر 
وغاية الود. 


والحقيقة أنهما كتابان أولهما يدخل في باب الدراسات الدينية» وهو الذي 
يحمل اسم «التفكير فريضة اسلامیة»» وثانيهما يتناول مباحث لغوية 
وعنوانه «أشتات مجتمعات في اللّغة والأدب». ولعل الأستاذ راعى في 
تنويع الهدية أن تكون شاملة للموضوعين اللذين يستأثران باهتمامي 
ويغلب علي أن أنزع إليهما وهما موضوعا الدين والأدب» وذلك منه فضل 
آخر يدل على مزيد من اللطف والرعاية. 


إننى هنا لست بصدد تقديم الأستاذ الكبير فإنه أعرق من أن يعرف. 
وأعتقد أنه ليس في العالم العربي اليوم مثقف لا يقدر ما قدّمه العقاد 
للغة العربيّة والأدب العربي Sally‏ العربي بعامة من خدمات جلى تتصل 
بالإحياء والتجديد والتأصيلء فضلاً عن دراساته الإسلامية الرائعة التي 
قوّمت من زيغ الاعتقاد عند الجيل الطالع؛ وهدت من خلال الاستخفاف 


بالدنية الاسلامية الذي سری إلى كثير من الدارسین الشرقيين بالعدوی 
قن اسا تهم الفربیین النطوین على حقد كمينء وتعصّب غير قلپل ضد 
الإسلام ودعوته السامية. 


والذي يوحي بالإكبار لمجهود هذا الرائد وشخصيته Bball‏ أنه منذ كان 
وهو على هذا السنن اللاحب والصراط المستقيم؛ لم تحفظ عليه فلتة في 
التقليد الأعمى ولا في التفكير النحرف» حتى مذهبه السياسي كان دائما 
شم الوط الصادقة وقادقها اراز من طبفه مصطقن كامل وتي 
زغلول, فلما صارت الوطنيّة مهنة واحتراما نأی بجانبه ولم یرض أن 
يكون مطيّة pl sil‏ ولا اتساط. 


وفي دائرة العمل لرفع GLE‏ الدين الإسلامي والدفاع عن اللغة dis all‏ 
التي ت تستهدف اليوم لحملات كثير من الجهال والعققة من أبنائهاء أصدر 
الأستاذ العقاد كتابيه اللذين نحن بصددهما فلننظر فيهما نظرة عجلى 
إذ كان من غير الجائز أن نستوعب الكلام عليهما في مقال واحد يرمي إلى 
التعريف أكثر مما يرمي إلى التحليل. 


فكتاب التفكير فريضة إسلامية يكفي عنوانه معرفة الاتجاه الذي وجهه 
فيه المؤلف أنه اتجاه فلسفي sad‏ نظرة الإسلام إلى الحياة والكون وما 
تشاجر حولهما من آراء ومذاهب منذ أن وجدت الفلسفة وحاول الإنسان 
تفسير غوامض هذا الوجود. وحين يكون الميدان للتفكير والنظر الفلسفي 


للتفکیر والنظر الفلسفی والحجاج نناهيك بأصالة العقاد و بعد غوره 
روضوحه. وکذلك تناول مؤلفنا الوضوعات الآتية: فريضة التفکیر 
فى كتاب الاسلام » الموانع والاعذار ۰ المنطق > الفلسفة . العلم, 
الفن الجمیل » المعجرة , آمام الاديان » الاجتهاد فى الينن » 
التصوف, الذاهب الاجتماءية, العرف دالعادات. فضلا عن الخاتمة . 
فاشاد فى الفصل الاول بمقام العقل فى الاسلام على اختلاف وظائفه 
وخصائصه من عقل وازع وعقل مدرك وعقل حکیم وعتل رشید, 
واستخرج دلالات ذلك كله من القرآن» ثم عرج فى انفصل الثانی 
على ما سماه بالوانع والاعذار وقد ols‏ على انه اذا كان تحکیم العقل 
امرا الهياً فیمتنم تعطیله مرضاة لمخلوق او خوفا منه. وقال فى هذا 
الصدد: «والاسلام لا بقبل من السلم ان بلغى عقله لیجری على سنة 
آبائه واجداده. ولا يقيل منه ان یلفی عقله ختوعا لمن پسخره باسم 
الدين فى غير ما یرضی العقل والدین؛ ولا یقبل منه ان یلغی عقله 
رهبة من بطشى! الاقوياء وطفیان الاشداء. ولا یکلفه فى امر من هذه 
الامور شططا لا يقدر علیه» اذ القرآن الکریم يكرر فى غير موضي 
ان الله لا يكلف نفسا ها لا طاقه لها بهء ولا يطلب من خلقه ما 
لا يستطيعون وفرق فى فصل النطق بين النطق کلم يتوصل به الى 
تحقيق الق وتمييز الخطأ من الصواب والمنطق كاداة للجدل والمنراء 
Lally‏ والافحام بای صفةء قبين ان موقف التحفظ الذى وقفه بعض 
العلماء السلمین من المنطى انما كان موجها اليه بالمعنى الاخير وافاض 
فى ذلك بما لا كفاء له فى قوة الحجة والبرمان. كذلك فصل فى فصل 
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الفلسفة بعد أن حدد معنأها قدیما وحدیثا والم بمذاهب افطابها من 
پونان وغیرهمء فذکر ان الامة الاسلامية «کانت ارحب صدرا واسم 
فکرا مع الفلسفة اليونانية من بلاد العالم الیونانی الذی نشسات 
فیه, كما يوخذ من مصائر الفلاسفة بين ابناء العالم الیونانی 
ومصائر الفلاسفه المسلمين وغيير السلمین فى بلاد الاسلام» ولا 
یتسم المجال للاشارة الى ما فى هذا الفصل من آراء صمائبة واحكام 
سديدة وانما يحسسن التملى بقراءته . 
وفصل الملم فى الكتاب ليس سردا للاقوال العروفه فى تمجيد 
الاسلام للعلم واعلائه من شانه» ولكنه ما ينتظر من عبقرية العقاد 
من بیان حقيقة العلم والمراد به عند الاطلاق من طرف جهابذة العلماه 
الكونيين» وتطبیق تعانيم الاسلام على ذلك واظهار مساوقته لآخر 
مفاعيم العلم فى نصوصه وقوانیه . 
ويستهل الاستاذ العقاد فصل الفن الجميل بهذه المقدمة الجميلة 
« کثرة الانصاب والتمائیل فى العابد والبیم ليست بالفیاس الصحيع 
لتصيب الفنون الجميلة من الدین الذی يدان به فى العبد او البيعة. 
لان العابد الوننية كانت تتسم للانصاب والتمائیل وليست النموذج 
الصالم للادیان فى الهداية الى ممانی الجمال رالض على الفنون 
اممیلة. وهی فى جملتها لا تخلو من العبادات البشبعة والشعائنر 
القبيحة والعقائد التی لا تجتمع والجمال فى شعور واحده.. فیقرطی 
الهدف من اول وهلة ویرحی للاغرار الذین لا بقدرون ما جاء به 
لاسلام من فكرة توحید الربوية وتوحید الالوهية. وقطع السبیل 
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عق اتباعه فى التصلق أو التطلم ال ما سنوی اله الواحد الاحد ؛ 
بانهم لا یمدون ان یکونوا مسن غرر بهم الشیطان فقالوا «اجعل لنا 
إلها كسا لهم آلهةه لجهلهم عظمة الاسلام وعظمة العمل الذى قام به 
النبی (ص) فى تحطيم الاوثان والاصنام . 

تم يسترسل الفصل فى بيان متدفق لكانة الفنون فى الاسلام 
كما تسترسل الفصول الباقية من الكتاب فى بلاغة مشرقه واحاطة 
شاملة لكل ما یتعلق بمادتها الاساسية من حيث ازتباطها 
بالاسلام وتعرض دعوته لهاء مما يمنعنا من تتبعه مخافة التطويل مع 
عدم اغناء ذلك عن قراءة الكتاب لعرفة قيمته والاستفادة منه 
انم استفادة . 

وننصرف للنظر فى الكتاب الثاني فنجد ان عنوانه «اشاتسا 
محتمعات فى اللغة والادب» هو بعكس سابقه اقل Vee‏ عن متواه؛ 
ذلك الحتری الذى يكبر بكثير عما يدل عليه هذا العنوان التواضع. 
ولمست. اقصد الكم بل الکیف. والكيف هنا يعنى السائل المبحوتة 
وطريقة بحثهاء فانها وان كانت عبمارة عن مقالات متفرقة كتبست 
بمناسبات مختلقة» الا انها مما ينتظم فى سنك واحدء وتضمه جامعة 
البحث اللغوی Gall‏ يعنى بابراز مكانة اللفة العربية بين اللغات 
العالمية الصاطة لاداء رسالة العلم والثقافة فى OA lie‏ 
العشرین و تصحیح الاخطاء التی بقع فیها الزارون علیها والستخفون 
بها جهلا او تحاملا. وهکذا ینسحم موضوع الكتاب خلافا لما بعطيه 


اسمه من انه اشتات» وباعتبار انه هو موضو ع الساعه فى الباحت 
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اللخوية التی تتداولها الاقلام الیوم GU‏ المربية او علیهاء وما gol‏ 
به المؤلف من مقارنات وادلى به من انظار تعد فتحا جدیدا فى تقییم 
هذه اللفة ورد اعتبارها اليهاء فاننا نری انه لو جمل GES‏ هنا 
احدى عبقرياته واطلق عليه عيقرية اللغة العربية - لا كان مسسرفا فى 
ذلك ولما أنكره عليه اد . 

ویرجم الاستاذ العقاد خطأ اتهام العربية فى كفايتها الى قصور 
انتراجمة الاولين الذين بدأو بانتقل عن اللغات الاجنبية فى فجر 
النهضة الحدیتة» ويضرب الامثئلة على ذلك ثم الى التطفل على الختابة 
الادبية من غير ؛هلها. ناذا اراد تاقد من هذا القبیل ان يملل خلو 
الشصر الهربي من الملاحم المطولة مثلا لم بحجم عن ان يحصل سبپ 
ذلك عدم طواعية آرزان العروض العربى او التزام المرب للقافية 
الواحدة فى اشعارها ان لم يقل بقصور الخیال العربی بل السامی 
اطلاقا عن صياغة هذا النوع من الشص . 

وبتتايع الكتاب والتراجمة تقليدا فى هذه الاخطاء وتحمل 
العربية رزرا ليس لها فيه يد . 

ثم تاتی مسؤولية المستشرقيين في اشاعة هذا الاتهام, 
والستشرقون قوم غرباء عن اللغة العربية, درصوها فى المماجم 
والقواميس فحفظوا شيئا من متنها وغابوا عن بلاغتها وبيانها فلم 
يفهموا مجازها ولا استعارتها ولم Las‏ عندهم ذرق yal‏ يمكنهم من 
الاطلاع على اسرارها وخصائصها نحکموا عليها حكما Title‏ تبمهم فيه 
كتير من ابناء العرب المقصرين. والقليل منهم من تنبه الى خطاهم ٠‏ 


228 


OF‏ أن القلیل النادر من الستشرقین من عرف قيمة العربية ونوه 
بها. ز کانت احکام اولئك المستشرقين على اللغة العربية والادب 
المربی والثقافة العربية بعامة» وهی كما راینا مستندة الى قصور 
بالخ فى اکتناه هذه الاشياء, اکثر آثرا فى الصاق تهمة العجز بلفة 
الضاد نظرا لکو نیم عل ما استقر فى اذهان بعض التاسى انما 
یتکلمون عن علم فاقوالهم لا یرقی اليها الشك . 

و یتحدث الاسیتاذ العقاد عن بعض القارنات التی بقسوم بها 
اناس همن يتهمون اللفة العربية فى اشياء عرضية تفارق بها غیرها 
من اللغات قيقول : 

« ولا سبیل الى تحقيق SUS‏ عذه اللغة للنهوض بامانة العلم 
والثقافة من طربق هذه القارنات التی لا تقوم واحدة منها على اساس 
صالع للمقارنة. انما المقارنة الصحيحة التی تسفر عن تحقیق كفاية 
هذه اللغة بين سائر اللغات هى القارنة على اساس ثابت هن pede‏ 
الالسنة الحديثة. وهو العلم الذی ببحث فى تطور اللغة من حيث هی 
كيان حى نام صالح لاداء وظائفه ومجاراة امثاله فى معترك البقاء . 
فاذا قيس اللسان العربی بمقاییس علم الالسنة فليس فى اللغات 
لغة اوفى منه بتسروط اللغة فى الفاظها زقواعدها. ویحسق لا ان 
تعتبر انها اوقى اللغات جمیعا بمقياس بسيط واضح لا خلاف عليه 
وهر مقیاس جهاز النطق فى الانسان فان اللغة العربية تستخيدم 
هذا الجهاز الانسانی على اتمه واحسستة ولا تهمل وظينة واحدة من 
وظائفه كما بحدث ذلك فى اکثر «الابجديات» اللفوية . . فلا التباس 
فى حرف من حروفها بين مخرجين ولا فى مخرج من مخارجها بين 
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حرفین وقد تصححت فيها الر کات الصوتیه الثلات بين الفتصع 
والضم والکسر» فمضت فیها فصاحة التطق على ابطال الامائة بين 
هذه ال رکنات واخراجها كلها مستقيمة مميسزة » كما شاه ممتى 
«الافصاح» وهو فى حوهره ازالة اللبين فى الاصوات والرکات . 
ولم يحدث لابجدية اخری غير الابجدية العربية انها جربت زمانا 
طویلا فى كتابة اللفات مدن کل اسرة لسانية فلم تقصر فى هذه 
التحربة عن شأو الابجدیات الاخری» اذ کتیت بها العر بية والفارسية 
KS ly‏ والاردية والاسبانية وهى تنتمی الى الاصول السامية 
والطورانية والهند'وسية واطرمانیة. وقد وجد فیها الکاتبون ما ينوب 
عن اطروف اللتبسة ولم بوجد فى الابجدیات الختلفه ما ينوب عن 
حروف العربية الصريحة فى مخازجها , نما استوفته من جهاز 
النطق الانسانی فى کل UT‏ من آلاته» . 

وعله غا النمط يسيمل دفاع الارتاذ المقاد عن العرية فى 
اصالة قواعدها ووضوح اعرابها ودلالة مفرداتها وجمالها وتميزها 
بخصائص فى التعريف والعدد وضماشر انس وغير ذلك ممالا 
بمكن ان يستوفى الكلام عليه فى مقال عابر» وانما نقول فيه انه لم 
يرد بمثله على المتهمين للفة العربية قط ۰ سواه من حیست ابطال 
مزاعمهم فى تخلف هذه اللفسة عن مسايرة ركب العلم والحضارة 
انعصر به او من حيث رفح منارها عل اللغات كافة فى القديم والحديث 
وهذا کلام قد بستعظمه من بسیعه ولکن بينه وبين التسلميم به ان 
يقرا هذا الکتاب الصغير الجم الکبیر العلم السمی ARAL‏ مجتمعات 
فى اللخة والادب . 
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ولعل من ابلغ السخرية التی وجهها الاستاذ العقاد للذین 
بدعون الى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية هذا الفصل العنون 
بامروف العربية اصلح الروف لكتابة اللقات . 

ولقد قرات فى هذه الایام القريبة بحثا لبعض الفکرین فى 
دلالة الفمل على الزمن فى العربية وضیق هذه الدلالة عنها فى 
اللغات الاجنبية وخاصة الفرنسية» واتمنی لو قرا هذا الباحث 
فصل الحملة الاسمية وفصل الظررف في اللفة العربية من AT‏ 
اشتات مجتمعات لبهتدی على الاقل ال طر يقة مقارنة اللفة العربية 
باللفات الاجنبية. 

ولکن مالى وللمتقرلین على كفاءة اللفة العربیة وقد وهب الله 
لها كفوً! بمصادلتهم جميعا امد الله فعى عمره وابقاه سالا معافی 
شیر العروبة والاسسلام . 


Col‏ شتا الماک 
ومسكلة ااعقم والابتکار فى الشعر 


للدكتور عبد العزيز الاهوانی 


من الكتاب من لا يبحب ان يدخل الى دنيا الادب من بابها 
الواسم؛ من حيث يمر العشرات والماآت بدون ان يشعر بهم احدء 
وائما یعتی نفسه ویتحامل علیها» او هو لا بعنگیها ولا يتحامل 
عليهاء ولكن یابی ان يدخل الا من الباب الضيق الذى يصدف عنه 
الکثیرون, فاذا به ممن بلحظه الناس لاول دخلةء وكلما تكرر منه 
الدخول لقى الترحيب والتأهيل. وصردیقنا الاستاذ الدكتور عبد 
العزيز الاهوانى من هذا القبيل من الكتاب. لقد تشبع بالثقافة 
الواسعة والنظر الاصيل . وصار لا برضیه الا العمل التکامل 
والموضوع الطريف الذى لم تبتذله الابعدی » ولم ينزل سومه فسی 
السوق لكثرة ما عرض وتقلبت فيه الانظار 2 وهو لذلك لا ينتج الا 
قليلاء وان كان قلیله لا يقال له قليل . 

لقد سبق ان كتبنا على اليفه القيم: (الزجل فى الاندلس) وبينا 
ما فيه من انظار صائية ومن جديد فى الوضوغ» وبين ايديا OW‏ 
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کتابه عن !ین سمناء اللك» ومشسكلة العقم والابتكار فى الشمر) وهو 
اسوة الكتاب السابق فى خاصيتة .. وله علاقة متينة بموضوعه . 

ولا نمترى فى ان صدیقنا اصبح من اكبر المختصين فى الادب 
الاندلسى وتاریخه. بما سيق له من انقطاع الى دراسة هذا الادب فى 
مركزه وعيطه, وما نقل من مکتبات الاندلس وخزائنها حتی لم يفته 
منهأ مصدر او مرجع. والعلاقة بين کتابیه الذکورین مى العلاقة بين 
الزجل والتوشيح التى كان له فضل السبق الى بيانها والحديث عنها 
فى كتابه الاول. وقد pail‏ الزجل فيه درسا وبحثا بحكم قصره عليه, 
كما وفى التوشيح حقه من ذلك فى كتاب ابن سنا اللك باعتبار ان 
هذا الشاعر كان رافع رابته فى الشرق والف فيه كتابه المحروف › 
دار الطراز . 

على ان موضوع الكتاب فى الحقيقة هو معطوف الواو فى اسممه, 
اعنى متسكلة العقم والابتكار فى الشعر. و ما ابن سناء الملك وشعره 
وموشحاته التى درسبا دراسة مقارنة الا امثلة طبق عليها ما اتی 
به من آراء وما انتهى ال.ه من احكام فى هذه القضية الهامة التى لا 
تخص* ابن سناء الملك بل نمم سائر شعر!" عصره فما دونه من المصور. 

والمؤلف يرى ان ابن سسناء الملك انحرف بالشعر عن مفهومه 
الاصيل» من التعبیر عن عاطفة الشاعر نحو الناس دالاشیاه وتصوير 
احساسه بما يدرك ويتخيل» الى هذا المجهود العقلى الذی كان يبذله 
فى wy‏ المانی من الالفاظ والاستدراك على الشمعراء الذين سيقوه 
نی اشياء تافهة لا صلة لها فى الغالب بوجدان الشاعمر ولا 
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بانفعاله » وانما هی حرکات ذهنية ونشاط فکری انتهی به ال العقم 
حيث كان یظن انه یبتکر وبخترع. فکان ما حرص عليه اشد افرص 
من الابتکار والاختراع «انحرافا فى فهم الشعر وخطا فى ادرك مهمة 
الشاعره بل ویکاد شعراء عصره جميعا ‏ وقد عاش تحت ظعلال 
الدولة الايوبية فى القرن السادس - بتورطون جمیما فى هذا اطا 
والانحراف» وان بكونوا اقل منه درجة فى ذلك » بحيث يمكن ان 
يرصف العصر كله بالعقم والانحراف» . 

ومما بو کد ان هذا هو موضوع الكتاب وان ابن سناه اللك. 
قد أخذ كنموذج للتطبيقء ان الولف لم يعن نفسه بدراسة عضر 
الشاعر و بیئته الخاصة كما بفعل الکتاب الذین بترجمون لهذا الشاعر 
او ذاك. وبحاولون ان بقدموا منه وهن شمره صورة لعصره ولاعلام 
الفکر فعية. 

ان ال لف بمتقد أن ابن سناء الملك وشعرا: عصسره لا يمثلون 
مجتمعهم فى شی» وانهم کانوا بمیشون فى الاضی وفى دواوین 
من سبقهم من الشعرا» اکثر مما بعیشون فى زمنهم وبین جماهیر 
شعبهم» ولذلك فان دراسة الاحوال الاحتماعية والسياسية لعصرهم لن 
تفيد شيئا فى فهم شمرهم. وقد انصرف عنها فعلا الى مبحث آخر » 
وهو المشكلة ا:لغربة واثرهما فى توجیه الشصر الى هذه الوجيبة 
المنحرفة» ويعنى بالشكلة اللغوية ما يعبر عنه بالازدواج اللفوی , 
فالشاعر امام طفيان العامية والعجمة كان يبذل اقصي جهده لابراز 
كفاءته اللفوية وقوة تصرفه فى فنون البلاغة والبدیم , فيقم وهو 
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بريد ان يرتفع» ویشتغل بالسفاسف التی تلهیه عن القاصد المهمة, 
وذلك ما جنی على ابن سناء الملك وعلی الشممر العربی بعامة فى 
sie‏ العصور التاخرء . 

ولقد احاط المؤلف بالموضوع من جمیم جوانبه ودرسه دراسة 
کاملة. وان كنا نعتبن انه قسا قسوة بالغة على ابن سناه الملك, 
فلم یسلم له بالساعرية الا فى قصيدة واحدة ومع تحفظ کبیر. كما 
انكر علبه اشیاه لا حق له فى انكارها «فیصزل» التى تورك على 
عاميتها فى بيته : 
صلیتی وهذا الحسن باق فريما 

يعزل | بيت الوجه منه ویکنس 
واردة فى شعر الاحوص وهو قوله: 
يا بيت عاتكة الذى امعزل 

واخذه عليه تعدية Jad‏ اعيى بعلل فى قوله: 
ليس الا السكوت والصبر کرها فى امور اعیت على المقلاه 

قائلا ان حقها ان تکون د عيت على العقلاء» ليس بمسلم لان 
فعل اعيا فى هذا المعنى كما يتعدى بنفسه يتعدى بملی . 

قال عمرو بن كلثوم : 
فان قناتنا يا عبرو اعيت على للاعداه قليك ان ثليئا 

والجز ثیات من هذا القبيل لا تمس جوهر الموضوع وان كانت 
تنال من الشاعر منالا. 

وعی كل حال فنحن نرحب بهذه الدراسات الملمية العميقة 
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ارلا لانها تزيح الستار عن قضایا کثیرا ما تتناول من الاطراف ولا 
یتبطتها الباحثون كقضية العقم فى الشعم العربی فى المصور التأخرة» 
وثانيا لانها بعمومها تبرهن على ان الادب العربی وحدةء ما يصيبه 
من نهضه او انتکاس يكون عاما فى مشرق او مغرب. فاذا درس شی" من 
ذلك فى اثر علم من اعلامه كان کالدراسة فى آثار جمیم الاعلام, 
ومن ثم خف عندنا ما عامل به المولف ابن سناه الملك من قسوة 
SY‏ لایعتبر شاعرا مصریا بقدر ما یمتبم شاعما عربيا. واکبی‌نا فى 
الد کتور الاهوانی روحه العر بية الكبيرة الق جعلته لایحابی ولایتعصب 
بل انه افرط فى التجرد والتنزه عن تحکیم العاطفة الاقليمية الق بجعنها 
بعضهم هی اساس العمل والحکم 

وبالجملة فان البحث من اعظم الاعمال الادبية التی صدرت 
فى المالم العربی فى الحقبة الاخيرة . وهو مما یتحقق فيه مضی 
الابتكار والاختراع الذى OL‏ شعراءنا المعنيين به. وما يضيرهم 
انهم اخطاوا الطريق اذا كان خطاهم هو الذى هدی من جاء بعدهم 
الى المححة البيضاء . 


Ng‏ حدیده للادب العر بي 


a‏ کتورة بنت الشاطي» 


عرفت الصيدة الدکتورة بنت الشاطیء عالشخص فى صيف 
سنه 1957 ودلك سكتب الاستاذ الکبیر عادل الغضبان في دار 
العارف. ز كان سیادنه قبل حضورها بقلیل تدم لى نسخه من رسالة 
الغفران بتحقیق الد کتورة فى طبعتها الثانية التی صدرت عن الدار 
فى ذث الاسپوع. وقد راج في دهنی يعد التعارف انذي تم پواسطه 
اصدیق عادل ان اطلپ هنها توقیم النسخة بحکم انها الژلفة ولکنی 
احجمت عن ذلك لان هذا كان اول لقاء معها, وهو وان كان لقاء 
مشجما بما رأيته من حسن محضرما ولطف حديثها الا انی لم يضب 
عن بالى انها سيدة فى عصمة Jers‏ من رجال الملم والادب بحظى 
باحترام كبير . 

lily‏ رجل مهما تعلقت بهذا الادب ووغلت على اربابهء لا اننسى 
ان ادبی الارل كان هو السنة النبوية وان دراستى الرصمية كانت 
دراسة دينية وعلى النهج الماثورء فملا اکتم ان ile‏ الحقيقى من ان 
اطلب توقیم الدكتورة. هو استحضارى لراقعة حال شبيهة بحال» 
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وهی تتضمن سلوکا ما كان لثل الا ان يتقيد به» واعنی حديث 
النبى (ص) عن عمر فیما رواه البخاری: اطلمت فى الجنة فاذا امراة 
تتوضاً الى جانب قصرء فقلت لمن هذا انقصر؟ فقالوا: نعمر بن الطاب 
ف ذ کرت غير ته. فولیت مدیرا فبکی عمر وقال: اعليك اغار با رسول 
Saul‏ ولا یفوتنی ان اقول اننى اذا لم اتجاوز اد فى طلب التوقیع » 
فقد تحدقت الى الد تنضورة حديث المعحب Wolk‏ وعلمها رانصت 
الیها وهی نتحدث عن اشتفالها برسالة انغفران وما بذلته من ter‏ 
فى تحقيقها وسانتها هل يمينها الاستاذ زرجها فى اعمالها الادبية 
فقالت ان الاسستاذ هو الآخر مشغول باعمانه الكثيرة لا يفرغ الى J‏ 
هذه zal!‏ نة. وزادت تقول انها ترذح تحت اعباء ثقينة من الاشراف 
على تدبير البیت و تربيتة الاولاد. والتدریس. فزاد اعجابی بهذه 
البطلة وعند الانصراف تفضلت فوصلتنی ال الفندق اتذى اتزله فى 
سيارتها التي تسوقها بنفسها فودعتهیا وحملتها تحياتي الى 
الاصتاذ زوجها . 

والمقصود القول ان الانسان لا يترك شیئا بنية حسنه وأدب 
جمیل الا عوضه الله خیرا منه» فقد تکررت زیارتی للقاهرة بعد ذلك 
وتکرر لقائی للسيدة الدكتورة وحدها ومع زوجها العلامة أمين 
الحولى» وإذا بكتبها نتواتر الی. مع عبارة الاعداء والتوقيم الرغوب» 
ومنها كتاب قيم جديدة للادب العربى الذى بساق الكلام اليه. 

وقد خصصت هذا الكتاب من بين كتبها بالحديث لانه دراسة 
طابمها التجديد. ومحاولة ناجحة لوضع قيم حقيقية للادب المرببى 
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ل جدیدة فقط , لان الجديد قد يبلى والقيقة تابثة لا تزرل. فقد تنبهت 
الدكتورة الى إن هذه الصورة الرسمیه التی يقدم بها الادب العربی 
منذ عصر الجاهلية الى العصر العباسی ليست هى الصورة القيقية 
لهدا الادپ» وان خط رديعا يعن دين مهمه الادب BIR!‏ رهی الادپ 
تلحياة وبين ما حأولست للت انصوره Kew pl‏ بتواطىء النقاد 
القدماء ان تجعل مته مهمه الادب الوحيدةء حى الادب DOWD‏ ان صح 
هذا التعبیر. فاخضعت جميع نصوص الادب انعربی ار على الاصح 
جميع تراثنا الشعرى لهذا الاعتبار وحالست عنیه وعلى عامة شعرائنا 
بمقاييس مستوحاة من جو السياسية والحكم ومحيط ذوى النفوذ 
والسلعنان 2 فكل من ركع بين بدی ملك او خليفة رنعته الرسميات 
الى الطيقة الاولى من فحول انشععراء وصار هو الشاعر الطلیمی ليله 
وآثاره هى النماذج المختارة لعصره. فاننابغة نی الجاهلية» وجرير 
فى العصر الامنوى , ومروان بن أبى حفصة فى المصر العباسی» 
واضرابهم هم الشسمراء المقدمون على سواهم من شعراء عصورهم . 
وقول الاول يخاطب النممان 
فانك کانلیل الذى ہو مدركى 

وان خلت ان المنتأى عنك واسم 

وقول الثانی یمدح الروانية : 

الستم خير من ركب المطایا 

وانیدی العالمین بطون راح ؟ 

وقول الثالث یحتج للعباسیین على العلو بین 


ag: 


یکون - ولیس ذاك بكائسن 
لینی البنات ورانة الاعصام ؛ 


wt 


وامثال هذه الاقوال ۰ حى النماذح الرسمية فمى الدراسیات 
الادبية الى عصر نا هذا . 

فهل هذه هی حصیلتنا من الادب العربی طوال فرون؟ ومیل 
حقا ان اولئك الشعراء المتملقین هم النخبة التی تمثل الشعر 
العربی فى عنفوان مجده ؟ الم يقل العلماه ان الشاعر كان للقبيلة 
بمثابة القائد والزعيم ppl‏ احسابها و یخلد Sle yh‏ وان تکسب 
النابفة والاعشى بالشمر غض من قدرعما ونال من شرفهما ؟ ومعنی 
ذلك ان للشعر رسالة فى اطياة. Sly‏ فن قبل ان يكون حرفة. فهل 
يصدق ذلك على الشعر العربى فى ادواره الختلفة؟ وهل قام شمعراؤنا 
الاقدمون بما يطلب مهم فى هذا الصدد ؟ 

ذلك عو ما تحيب عنه الدكتورة فى کتابها قيم جديدة WON‏ 
العربى وتثبته بالادلة والشواهد. فتبين كيف انحرف فهم النقاد 
القدماء لترائنا الادبى » وكيف ضلت المقاييس التى رضموها لوزنه 
وتقدیره. وتجمل من المعارك التى خاضها الشمر فى الجاهلية والاسلام 
لمفاومة التسلط والطفيان واقامة موازین الق والعدل »2 قواممحد 
ومقاییس لنقده وتقييمهء فتعيد للادب العربی, اعتباره وترفع بين 
الاداب الانسانية مناره . واستمم الى قولها فى ذلك: ٠‏ ومستقلنا 
بلا شك معركة فکریة. بعد ان انقضی عهد الاستعمار العسکری, ولا 
مغر لنا من خوض هذه الممركة لان وجودنا الکریم لا بحمیه ۷ صون 
مقوماته العنوية. وهنا ياخذ الادپ دوره فى نضالنا الجدید. سارعا 
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لمنویاتنا. و کما ay‏ اسلافنا باستنقاذ تراث العربية الادبی والفگری 
نی صراعهم مع الشصوبية و کما حموا به العربية دینا ودوله فى مهب 
الاعصار العتری نلوذ به اليوم GULL‏ وجودنا فى مهب تیارات الغزو 
الفکری. ولن ينهض الادب بهذا الدور الجلبل فى العر AT‏ ما لم نتحور 
من الرواسب التی شوهت IY‏ الادبى» وما لم ننج فى ذوقنا له 
من سيطرة الانالاق التنى ورئناهصا من مخلفات عهود الضعف 
والانحطاط. بل لن تقوم للادب العربی فينا قائمة. ما لم نلغ الاسوار 
التی عرلت ابتاءهاء واجيالا قبلهم» من اجمل ما لتا من تراث فنى » 
ولم نمح الظلال التى حجبت عنهم بهاءه, حين فرضت علیهم نماذج 
بعينها من الشعر راجت فى ظل الطغيان واشخاص بذواتهم من 
السعراء والكتاب بدینون بشهرنهم وذیوع صيتهم لتعلقهم ب ركاب 
الحكام ايام كانوا فى عزلة عن الشعوب... » 

انى اهنی* السيدة الدكتورة بتوفیقها فى هذه الدراسة 
الفيمة واتمنی لو تتح فيها ونستمر حتى تشمل العالم العربسى 
بجناحيه وتصل الى ما بعد العصر العیاسی مين عصور حکم عليها 
Lb‏ بالمقم والضحالة . اذ كان اننظر اليها انبأ یقم من هذه الزاوية 
التى ازدادت ضيقا بحكم تسلط الاعاجم على بلاد العرب واستغنائهم 
عن السعر والشمراء» فاستفنى النقاد القدماء منهم رالحدئون عن 
النظر فى ترائنا الفكرى الجديد لما صار لا يمت الى حياة البلاط بصلة, 
وطويت صحف كثيرة كان يمكن ان يكون لها صدی ودوی wt‏ 
حياتنا الادبية لو وجدت العزائم النافدذة والاقلام السيالة التى 
تنخلها وتبرز للناس ما فیها من ذخائر و کنوز . 
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هل اسم خلدو ف 
و یحو ه مکبر على الطريقة الاسبانية؟ 


ليست هذه الكلمة بحثا فى اصل من اصول اللغة او مفردة 
من مفرداتها مما یکون بحاجة الى البحث للوصول الی القيقة و تجلية 
الغموض قن العنی البحوث عنه. وانما هی عرض وجهة نظر فى 
مسالة كانت فرضا وتقديرا من احد الاجانب OLY‏ صيغة من صیغ 
الاسماء العربية التی شاعت فى وقت ما بهذه العدوة الاندلسيةء 
ناذا بها تکاد تصیر حکما مسلما عند كثير من الکرام الکاتبین. 

ان العلامة رینهرت دوزی الهولاندی مستشرق كبير كان اول 
من اقتحم هيدان البحث عن تاريخ اسبانیا لاسلامية وفتح بابه قى 
رجه عامة الستشرقین والژرخین الحدئین. ولقد كان الاسبان انفسهم 
Oy‏ بتك الفترة من تاريخ بلادهم مرورا Mele‏ و یفضون الطرف عما 
نشا خلالها من حضارة زاهرة و تقدم علمی باهر» حتی ان بعض ال لفات 
التاريخية كانت توجز تاريخ العرب والسلمین فى تلك البلاد وهو 
يبلغ ثمانية قرون فتضمنه فى صفحات قلائل » على حين تتوسع فى 
غيره مما لا اهمية له Ole‏ الصفحات. فلما اثار دوزی اتتباه 
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المؤرخين الي فائدة دراسة التاريخ الاسلامی لاسيانيا فى معرفة 
تطور العلم والضارة فى العصر الوسيط وطريق انتقالهما الى gl‏ 
عاد الاسبان الى هذا التاريغ فافنسح وا له المحال فى 
كتبهم واعتموا بالدراسات الاسلاهية والعربية التعلقة ببلادهم ركان 
من بعضى نتائج ذلك الاهتمام. الاعمال المجيدة التى قام بها امثال 
اسين بلاسيوس وغونساليس بالينسيا وغيرهما من الستشرقین 
الاسيان . 

على ان دوزى وان كان له الفضل فى اماطة اللثام عن هذا 
الجانب من تاريخنا القومى وتعريف الاجانب بما كانوا يجهلونه من 
ذلك قد وقم فى اغلاط شنيعةء منها انكارة اسوة بكثير من الرخین 
الفر بيين» ان يكون العرب أضافوا الى التراث الفکری الانساني 
شيا جدیدا وانسا pee‏ انيهم حافظوا على هذا التراث ونقلوه 
بأمانة الى الامم التى جاءت بعدهم . ومنها تطامله على المرابطين 
pil‏ حلوا فى الاندلنس محل ملوك الطوائف وادعاژه ان قيام 
دولتهم كان قضاء عل العلم والحضارة مما لا مجال للرد عليه هنا. 

ولكن جزئية صغيرة من هذه الاقوال التى ارسلها الستشرق 
دوزى إرسالا تتملق بصياغة بعض الاسماء العربية ٠‏ يهمنا ان 
نتناولها بالتحليل والنظر لنسبر غورها ونعرف مدی انطباقها على 
الواقع 2 لا سيما وهی قد اشنهرت وانتشمرت بين ابناء المرب 
انفسهم من غير أن يبدى احد منهم تحفظا ولا توقفا فيها. 

اننا لا نتکر اقتباص السربية من غيرها من اللغاب » فاللفة 
كائن حى ينمو ویترعرع بالتغدية والتلقيح , ولكننا لا نقر هذا 


246 


لاقتباس اذا لم يكن ضربة لاذب» ولا نقبله اذا OW‏ دعوی من 
غير دلبل “المسألة التی نحن بصددها. 

نصاحبنا دوزى يرى ان الواو والنون فى مشل حقصون 
وزيدون وعبدون وبدرون وخلدون من اسماء الاسر العربية الاندلسية 
اصطلاح مقتبس من صيغة التكبير فى اللقة الاسبائية, اصطنمه 
ابناء هذه الاسر لیدلوا به على الجد الاكبر GAN‏ ينتسبون اليه , 
فهم حين يقولون ابن حفصون ابن زويدون مثلا يعتون ابن حفص 
الاكبر وابن زيدون الاكبر وهکذا بقية الاسماء من هذا النمط(1). 

وصيفة التكبير هذه التى يشمير اليها هی احدى الصيخ التى 
تفيد هذا المعنى فى اللقة الاسبانیة . وتتر کب من المقطلم وه 
للمذكر و ona‏ للمؤنث والكلمة المراد تكبيرهاء مثل hombron‏ 
(امبرون) فى ۰ < ص من رامبرى) للرجل الضخم و 2 16۴۰2۰ ۵ 9 
(موخیرو نا) فى mujer‏ (هوخير) للمراء الضخمه ر zagalon‏ 
رز گلون) فى ۵۱ ع د 2 رز ئثل) و zagalona‏ فى 15و و و OFS)‏ 
للشاب والشابة عند قصد البالغة - على انه لیست کل كلمة ختمت 
بهذا القطم تدل على العکبیر . خذ مثلا Corazon‏ (کرسون) ای قلب 
ر Persona‏ (برسونا) ای شخص فانهما OU‏ من معنى التکیر 
رالبالغة وان اشتملا على القطم الذ کور . 
() انظر کتابه تاريخ مسلمی اسبانیا ج 2 ص 2: طبعة لیفی 
بروفنسال. وانظر تعاليقه على تاريخ ابن عذاری ص 48 فى طبعته 
لهذا الكتاب. وانظر ما کتبه فواد البستانی بیانا لرای دوزى فى 
الحلقة 13 من الروائع» ترجمة ابن خلدون . 
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وننظر فى تطبیق هذه القاعدة على الاسماء العربية الدعی فیها 
ما ذکر من التکبیر عى الطريقة الاسبانية» فنلاحظ لاول وهلة انها 
اسما" اعلام لا اجناس,»والقاعدة الذ کورة‌عند الاسبان كما رابنا إنما تاتى 
فى اسم انس لا فى اسم العلم. فقلما يقال مثلا Fernandon‏ (فر ناندون) 
فى Fernando‏ ار mariona‏ (ماريرنا) فى maria‏ بل لا يقال 
ذلك أصلا؛ فى حين ان نلك الاسساء العر بية كلها اعلام شخصية ولیس 
واحد منها من قبیل اسم الجنس ولم يسيم بكلمة غير علم من هذا 
النمط عند عرب الاندلس ولا عند غيرهم . 
ثم ان هذه القاعدة لها صيغتان احداهما خاصة بالاسم المذكر 
Gly‏ بالاسم المؤنث كما مر. ولم نرهم اخفوا بالصميفة الثانية 
اطلاقا على تسليم اخذهم بالصيغة الاولى فى اسماء المذکر» بل على 
العکس تراهم سموا نزهون بدون تاء» وهو اسم لشساعرة اندلسية 
diy poe‏ وسموا ریسون كذلك وهو اسم لسيدة تنتسب الیها الاسرة 
الريسونية الشهيرة فى الفرب. وقد سموا حمدونة بالتاء ولکن فى 
الشرق قال فى القاموس: وحدونه کز تونة بنت الرشید. فلو كان هذا 
الاسم جاريا على القاعدة الاسبانية للحقته التاء فى الاندلس لا فى بفداد. 
وشىء "اخر هو إن القول بان ابناء هذه الاسر هم الذین اطلقوا 
تلك الاسماء على اجدادهم لیتمیزوا cle‏ زعم يعوزه الدلیل» فان ابن 
خلدون كا عرف بنفسه فی"اخر تاریخه سمّی نفسه عكذا: عبد الرهن 
ابن محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن جابر بن محمد 
بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن خلدون» ثم قال: «لا أذكر من نسبي 
الى خلدون غير هؤلاء العشسرة » ويغقلب الظلن على 
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انهم اكثرء وانسه سقط مثلهم عددا + لان خلدون هذا 
هو الداخل الى الاندلس فان كان اول الفتم فالمدة لهذا المهد سبعمائة 
سنة » فيكونون زهاه العشرين ثلائه لكل Se‏ كما تقدم نی اول 
الکتاب(1)» فهو يجعل جده الاعلى الذى ينتسب اليه» وهو الداخل ال 
الاندلس, معروفا Lip‏ الاسم عند دخوله, ولم يقل انه اطلق عليه 
فيما بعد. ولا بفهم منه ذلك بحال. 

وفى الجمهرة لابن حزم ان بنى خلدون ینتسبون الى وائل بن 
حجر. قال: «وهن اكابرهم ابو هانىء كريب pty‏ عثمان خالد؟ القائمان 
باشبيليةء اللذان قتلهما ابراهيم بن حجاج اللخمى غيلة, وهما ابنا 
عتمان بن بكر بكن خالد بن ابى بكر بن خالد المعروف بخلدون » 
الداخل من المشرق(2)» فهو كذلك بقول فى جدهم الاعلى : (العروف 
بخلدون الداخل من الشرق): ولا يزيد على ذلك Lt‏ تشتم هنه رالحة 
الدعوى الذ کورة. وهذا كلام قيل قبل ابن خلدون المؤرع بما ينيف 
على GH‏ قرون . 

وما قيل فى ابن خلدون بقال فهى ابن زيدون وابی عبدون 
ونظائرهما. فان احدا لا يستطيم ان يثبت ان عؤلاء الابنا” اطلقوا 
تلك الامسما" على اجدادهم ولا ان هذا الاطلاق كان آخيرا لتمييز الجد 
الاکیر الذى تنتسسب اليه الاسرة . 

اضف الى ذلك اننا نجد نماذج اخری من هذا الاسم ليست 


علما للجد الاعلى » او الاكبير بتعبير دوزی. حتى بتحقق فيها معنى 


a‏ العبر ج 7 ص 795 طبع بيروت. 
2) الجمهرة ص 430. 
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التکبیر المزعوم, مثل اسم ابن حفصون اعظم ثوار الاندلس فى العهد 
الاموی الاول. GU‏ كان اسم do)‏ الباشرء اذ هو عم بن حفصون 
بن عمر بن جعفر الذى كان اول من اسلم من اسرته, فهو جبيدم 
الاعلى اذن, ولو اطردت القاعدة لقيل فيه ابن جعفرون » لكنهم لم 
بقرلوها و کانهم اقتصروا على التسمية بصيغة جمع الثلائى لخفتها . 
وهذ! ايضا مما بخالف به الاستممال العربى لهذه الصيغة قاعدة 
التكبير الامسبانية . 

وهناك ايضا سوار بن حمدون القيسى قريع ابن حفصون فی 
ay yl‏ والتمرد ابوه المباشر. لا جده هو حمدون وان كان يعرف به. 

نهذا مما ينفى ان الصيقة المذكورة وضعت West‏ للدلالة على 
الحد الاكير. كما ان التسمية بها تشخص ما لا باعتباره ابا ولا حدا 
كما فى حمدون وقد سمى به كثيرون وكما فى نزهون وهو اسم 
امرأة, هى مما یدفم ذلك 

Sy‏ هذا فان هذه الصيغة ان كانت قد استعملت بكثرة 
فى الضرب و الاندلس. فانها قد استعملت بالثل فى بلاد المشرق» 
وانا لنعد من الاسماء المشر قية التى جاءت» على وزانهاء ومنها ما اتخذ 
قبل فتح الاندلس واتصال العرب فيها OL VE‏ قدر ما نعد من 
الاسسماء الغر بية والاندلسية . والعجب كيف لم یلفت ذلك نظر 
الستشرق الهولاندی فيتريث فى حکمه على هذه الصيفة بما حكم 
به من الاقتباس عن الاسبانيةء بل العجب کل العجب كيف جاز 
ذلك الحکم على بعض الکتاب الصرب وقبلوه حتی اصبع عندهم من 
الحقائق الثابتة التى لا حدال فیها ؟ ! 
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وها نحن اولا, نذتر طائفة من اشهر هذه الاسماء التی عرفت 
في المشرق ثم نعارضها بطائفة اخرى مما اشتهر فى المغرب والاندلس 
لنری ان لا اختصاص بها لسيرب الضرب والاندلس دون اخوانمم 
عرب المشرق 

بينون بن ميناف بن شرحبيل بن ينكف بن عبد شمس »2 وبه 
eo‏ موضمم فى اليمن(1), مسیون شت الخحارث الفسانی ذکرصا 
الحارث بن حلزة ف معلقته» مودون اسم فرس لشیبان بن شهاب ورد 
ذکره فى شعر لذ ی الرامة )2( ومیسون بست حدل زوج معاوية 
وام ولده يزيد التی قالت فيه ابياتها المشهورة )3( , حمضون 

(E‏ ممجم ما استعجم 289 زرجم فى ممحم البلدان أن ور نيه 
فيعول من ابن بالکان وبن اذا اقام به ومما تجدر الاشارة اليه انه 
نقل عن ابن جنى قوله: «وفى العروف من اسماء التاس وان لم يكن 
فى كلام العرب القدماه سحنون وعبدون poe‏ فيتون» غير ان فيتون 
يحتمل ان يكون فيمولا فلا يكون من هذا الباب كما قلنا فى بيتون 
وهو الاظهر « Lb‏ انه لم يكن فى کلام العرب القدما" فقد علمت ما 
فيه وهو منقوض بمتل مسيون واها انه وارد نی كلام الناس على عهد 
ابن جنى فانه ابضا ححة لا نقوله من ان هدذا الاسم لیس خاصا 
بعرب الاندلس. ونظن ان دوزی ریما اخذ aly‏ فى السالة من هذا 
القول النقول عن ابن جنی فى معجم یاقوت. بالاستناد ال كلمة لابن 
الخطیب وردت فى ترجمته لابن حفصون فى الاحاطة وهي قوله: «ثم 
انسل - بها ب يعنى قرية طرجيلة عمر" حفصا وفختم , ای ro‏ 
فقيل حفصون» . وفاعل انسل هو جده جعفر المذکور عنده قبل . 

2 الصدر نقسه 518. 

3 خزانه الادب ج 3 صن 593. 
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القصار» صوفی من Jol‏ نیسابور(4)» حمدون بن اسماعیل » من 
ندماء المتو کل(5) » ابن حمدون الکاتب صاحب التذ کرة(6)». وحمدون 


ذكرها . ابن سمعون. واعظ بغدادى من امل القرن الرایسم ضرب 
الحريرى به المثل فى الوعظ فى مقاماته(7)» ابن سمعون "اخر فلکی 


من اهل القرن الثامن(8)» ابن ابى عصرون فقيه شافعى من الموصل(9). 


ابن قاضى عجلون فقيه شافعی من دمشق(20). ابن غلبون شاعم من 


اهل صور(11) وآخر مقری" من fod‏ حلب )12( وكلاهما من اهل 
القرن الرابم. وهناك غيرعما من الممُسمّين بهذا الاسم. ابن حگمون» 
هو القضاعی صاحب احادبث الشهاب (13). 


(4 
(5 
6 
(7 
8 
(9 
(10 
(11 
(12 


(13 


الاعلام ج 2 ص 305 
الصدر الذکور فى الصفحة نقسها . 
وفیات الاعیان ج ۲ ص 516 
الصدر المذكور ج ١‏ ص 492. 
الاعلام ج 6 ص 221. 

الوفيات ج 1 ص 255. 

الاعلام ج 7 ص 116. 

الوفیات ج 7 ص 308. 

الوفيات ج 1 ص 02 

الاعلام ج 4 ص 316+ 
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سمئون الوسوس من الصوفية الولهین(1). زهرون بن حیون 
فى نسب ابى اسحاق الصابی الکاتب الشهیر (2). سعدون الجنون ابو 
عطاء من الصوفية الولهین(3). واسرة سعدون بالعراق معروفة منها 
عدة شخصیات. عیذون. جد ابى على القالى(4) ابن سحنون طبيب 
من دمشق(و)» ابن حسنون محدث(6) ابن عبسون محدث کذلك(7) 
ابن خیرون الصری راوی ابن عبد الحكم(8)؛ و اخر میحدث بخدادی 
وغیرحمارو) » وجاء فى التاج انهم سمّو! فضلون وان عیشون علم 

نهده طائفة من الاسماء تناهز العشرین كلها مما استصل فى 
الشری » و نقابلها بنظانرما التى استمملست فى الضرب والاندلس 
فعکاد لا تحاوز هذا العدد وهی tote‏ أبن حفصون + این حمدون 


للثائرين اللذین سبق Le Jd‏ ابن زیدون. ابن وهبون» ابن عبدون 


) تاريخ بغداد ج 1 ص 234 
2 الوفیات ج 2 yo‏ 202. 

oly 3‏ الوفیات ج ۲ ص 168. 
4 الوفیات ج 1 ص 74 

5) فوات الونيات ج 2 ص 20. 
66 تاريخ بغداد ج 7 ص 356. 

7( الصدر نفسمه ج 2 ص 235. 
8) تاج العرروس ج 3 ص 196 
9 الصدر نفسه. 


لشعراء معروفين» نزعون الغر ناطية الشساعيرةء ابن فرحون فقیه مالکن 
من اهل الثاهن» ابن فتحون له ذيل على الاستیعاب لابن عبد البر" 
ابن خلفون من رجال الحديث فى القرن السادس» خزرون بن عبدون 
من ملوك الطوائف» ابن سلمون فقیه مالکی من اهل السابع» أبن 
بدرون شارح قصيدة ابن عبدون المروفة بالبسامة او الیشمامة» سمحنون 
الفقیه OU‏ الشهور موّلف الدو نة. ابن حزمون شاعر اندلسي .من 
اعل السایع. ابن غلبون محدت من صقلية من اهل الثالث ۰ ابن 
غلبون آخرء امير الزاب للفاطميين, ابن عرضون ففیه مالکی من 
المغرب» ابن رحمون نسابه مفربی متأخر, ابن فرتون من النتزین 
بالاندلس فى عهد المروانيةء وعالم من المرب . 
هاتان لائحتان تتقار بان فى ous‏ الاسماه التی احتوتا علیها , 
وهما مم ذلك لا تبلغان lye‏ العدد حتی یقح الاغراب فى بمضها 
لعدم شهرتها مما يدل على استمتال هذا الاسم فى المشرق PRAY‏ 
gill‏ استعمل فى المغشرب. ويلاحظ كما آلعنا الى ذلك من قبل ان 
بعض هذه الاسما" قد استعمل عند عرب المشرق قديما مثل بينون 
وميسون اللذين هما من اسمماء الجاهلية.. والاسم الاخير مما يبرت 
الجميح انه كدلك اسم لامراة معاوية التى انجبت له يزيد. وقد كان 
ذلك قبل افتتاح الاندلس بما لا يقل عن نصف قرن من الزمن. 
ومن الطريف اننا نحدهم مسموا بهذا الوزن بعضى الاماكن 
مثل بینون المتقدم وحبرون لدينة الخليل وقيسون لموضع قال فى 
معجم البلدان: بلفظ جع قيس جح سلامة وسیحون وجیحون لنهرین 
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عمروفین على القرل بعربية هذه الاسماء الاريعة وخودون لقربة 
بحضرموت وغینون للقرية التی اقطمها النبی ( ص ‏ تمیسا الداری 
وجیرون لمدينة دمشق, ویحسن بنا ان نقف قلیلا عند هذا الاسم 
و ننقل رأى أبى عبید البکری فيهء GU‏ بقول فى معجي ما اسمتمچم: 

د ( جیرون ) بفتح اوله واسکان ثانيه بمده مهملة على وزن 
فعلون ار فیعول. قال الحسن بن احمد بن یمقوپ الهمدانی : نرزل 
جیرون بن سعد بن عاد دمشق, وبنی مدینتها فنسمیت باسمه جیردن» 

ويزيد بعد کلام لا غرض لنا به فیقول: «ومن قال وزن جيروت: 
فعلون فهو من لفنظ pe‏ ومن قال وزنه فیعول» فهو من جران على 
الامر ای هران. وهذا القول اقرب الى الصراب» لانه لو كان قعلون 
لوجب ان ينغير ما قبل النون فى الاعراب. وتلزم النون الفتحة » 
فتقول هذه جیرون" ومررت بجيرين . قال ابو دمبل: 

طال yt‏ وبت کالمجنون ‏ ومللت الثواء فى جيرون 

وقد قيل جبرين » فيقوى قول من قال: وزنها فعلرن» 

انتهى كلام البكرى, وهو نفيس سنستانس به عند ابداء رأينا 
فى Led‏ من هذه الصميغة قريبا ولكن لربط موضوع اسا" 
الاماكن باطرافه نذكر اسمما اندلسيا مشابها اختلفت فيه انظار الكتاب 
وهر أسسم Lanjaron‏ (لانخرون). 

هذا الاسم يقح على قرية بناحية غر ناطة فيها حمة ومياه معدنية 
شهيرة. وبترجه بعض الکتاب lhe‏ مین هرون اغتم‌ارا بنطق الاسبان 
لحرف الخاء نطقا قريبا من UI‏ ونظرا للعين بل العيون الكثيرة 
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الوجودة فیه. ولم یذکره الستشرق الاسبانی آسین بلاسیرس فى 
OLS‏ الذی وضه فى Lut‏ الأماكن do pi!‏ تاسیانیا La Toponimia‏ 
Arabe de Espa‏ وهر مذکرر فى مخطوط الاحاطة لابن الخطيب 
الوجود بمكتبة الاسکوریال(1) انناء ترجمته لبعض الادباء النسوبین 
الى تلك القريةء بلفظ الانجرون. فاذا كان العسرب هم الذين اطلفوا 
هذا الاسم على القريةء فانهم بئونون قد سلكوا مسلكهم فى تسميه 
بعض الاما كى بهذه الصيفة هنا وهناك. ويكون اخذه حينئف من الانجر 
الذى هو مرساة السفينة» ريما لشسيه الفریه به فى الشخل » وریما 
لملحف "اخر. وجمعه بالوار والنون وعدم تغیره لما یذ کر بمد. 
هذا وكما رأينا فان هنه الاسماء كلها اسما" اعلام شخصیه 
جات بصیغه جمم الذ کر انسالم فى حانة الرفع لاستیف نها تشروط 
هذا الجمع الا قلیلا منها فیمکی ote‏ من اللحق به کصلیون» على انهم 
عدوا المع انسمی به من اللحق واعم‌بوه أعراب اصله . ریمض 
المرب یجریه مجری غسلین فى لزوم الیاء والاعراب pol‏ کات 
منونة » و "اخرون یجرونه مجری هرون فى لزوم الوار والاعراب 
على النون غير منونة» ومنهم من یجریه مجری عربون فى لزوم الواو 
والاعراب pl‏ کات على النون منونة . ودون هذا ان تلزمه الواو 
رفتح DOH!‏ وبهذه الوجوه التی تجوز فيه يرد قول البکری السابق 
1) انظر السفر العاشر من الخطوط رقم 1673 SU‏ یقول فى 
ترجمة عبد الرزاق بن یوسف بن عبد الرزاق الاشعرى من اهل 
قریه (الانجرون) من اقلیم غر ناطة . 
G‏ التصریح ج ل ص 75 26. 
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فى جیرون دلو كان فعلون لوجب ان یتغیر ما قبل النرن فى الاععراب 
وتلزم اننون الفتحة» ان هذا غير لازم على الذاهب الثلاثة نفة الذ کی. 

والبیت Gall‏ انشده الیکری لابی دهیل وهو قونه: 

Sle‏ لیلی وبت کالمجنون ومللت الثراء فى جیرون 

العروف فى عجزه انه واعترتنی الهموم پالاطرون 

والاطرون موضح بناحية الشنام جمع ماطر مسمى به فهو ابضا 
دلیل على المراد . 

واذا كانت هذه الاسماء من صيخ جمم المذکز السالم SV‏ 
نزمت الواو فى الاحوال كلهاء فان هناك اسماء be pe‏ من هنا المع 
جات بالیا" لازمة وان كانت قليلة فمتها ابن رشدین لاحد رواة الحديث 
وابن حمدین لقاضی قرطبه الذی تزعم حركة احراق کتب الغزالی 
وابن pet‏ لاحد ادباء grill‏ واین عابدین لاحد فقها" التفية. 

فالتسمية بهذا الجمع على مختلف احواله معروفة عند العرب 
من قدیم ومتبعة فى جمیم البلاد العربية» على تعاقب الازمان؛ کالتسمية 
بجمع المؤنث السالم مثل اذرعات رعرفات وان كانت اقل. 

وكذلك التسمية باشنی كعبدان وحمسان وسعدان وحیان 
وزیدان و بدران ونضلان وخيران» وحسنین والعلمين و نحرها . 
والنکته فى ذلك قصد التعظیم كما قالوا نمى قوله تعالی (قال 

رب ارجعون) جاء فى تفسير الکضاف لهذه SY‏ ما نصه م خطاب 
الله بلفظ الجمح للتعظيم كقوله: نان شئت حرمت النساه سواکم . . 
وقوله: الا فارحمونى ايا اله محمد) فاستعمال صيغة الجمع فى المفرد 
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یفید التمظیم بمجرده فى المربیة» الا تری انهم يقولون فى نون الجمع 
اذا عبر به عن الفرد انه نون العظم نفسه ؟ 
وهذه هى النكتة التی خفیت عن صاحبنا دوزی فاضطر الى 
اتخاذ السلالم باستمارة قاعدة التکبیر فى اللفة الاسبانية للوصول 
اليها . . وهو بصفته اجنبیا عن اللغة do pal‏ وتفهم دقائقها معذور 
فى ذلك. ولکن ابناء الضاد الاصلا" لا عذر لهم اطلاقا فى الخفلة عن 
ذلك وهم حریون ان يصحصوا اغلاط الاجانب فیها لا ان بتبنوها 
ویمجیوا Le‏ . 
ولا یعترض علینا بقولهم «کل جمع مژنث» فکیف يفيد التمظیم؛ 
لان هذا القول انما بقصد به جمم التکسیر. اما جمم الذ کر السالم 
فلا يصح اعتباره مؤنثا وهو باسمه و بقسیمه جمع المأنث السالم صریع 
ومتمکن فى التذکیر. ثم ان السراد بذلك القول حکم لفظی ۷ تأثیر 
له فى معنی الجمعية وهو جواز تانیث الفعل معه او اجرا" الوصف 
عنيه هونا کقوله تعالی (قالت الاعراب) وقوله (ایاما معدودة) فما بفهم 
منه فى تهوین شان الجمم انما هو من استضلال الادبا" لذلك القول 
وصنعة کلامیه لا غیر (1). 
فقد ظهر من هذا ان اسم خلدون وما اشبهه اسم عبربی اصیل» 
وانه لیس من صوغ عرب الاندلس على صصميغة التکبیر الاسبانيةء وانه 
2) لا بخفی ان الاشارة هنا الى قول الشاعی: 
ان قوما تحمعموا وبذمی leant‏ 
لا ابالی بجمعهم کل جمح مؤننث 
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مما سمى به فى الضرب والشرق على السواء. وان بعض افراده سمی 
به فى عصر الجاعلية فما بعده. قبل افتتاح الاندلس, وانه يفيد التمظیم 
بدلالته المعية فى الاصل فلا حاجه الى اصطناع قاعدة لفة اجنبية 
للوصول الى هذه الغاية. نلك القاعدة التی بختلف استعمالها فى اللفة 
المنسوبة اليها عن لغتنا الصربية التی ارید تطبیقها علیها . وکل ما 
نقصده هو خدمه لفه القرءان ورفع Ye‏ بين اللغات حتی تبقی 
دائما فى الطليعة وتغنى ابنا"ها بمعطياتها الواسعه والله ولی التوفیق. 


قصة الادب الفربی فى سطور 

البيت فى الشعر العر بی 1 

انرر الجندی مؤرخ الادب العربی العاصر 

ظاة اك زاره و n‏ 
لما به والفاظ آخری RSS‏ 


العجم العر بى» نشاته و تطوره een‏ 
المغرب فى مجمع اللغة العر بية 171110101010109 
عل يفقد SY)‏ الادبی قيمته باعادة نشره ٩‏ > 

لسان الدین ابن الخطيب : الکاتپ الساخر EE.‏ 
بحث فى علم الجنس 

مالك بن انس ترجمة محررة ۰.۰.۰۰ e‏ 
رسالة الکا تب ابن ابی الخصال التی نال فیها من كرامة الرابطین 
هل لفظ سوقة استعمال عفی عليه الزمن؟ 

مساهمة المفرب فى تقدم الثقافه العر بية 

السليقة عند العرب المحدئین 

ابو البقاء الر ندی وكتابه «الوافى فى نظم القوافی» enone‏ 
ابن الا بار و کتابه الحلة السميراء E ET‏ 
البنيس والفاظ أخرى e‏ م وا م أ اذاه فل فم لاما TES‏ 
التفكير فر dae‏ اسلامية واشتات مجتمعات فى اللغة والادب 
ابن سناء اللك ومشكلة العقم والابتكار فى الشعر 

قيم جديدة للادب العربی 89 eee‏ 
هل اسم خلدون ونحوه مكبر على الطريقة الاسبانیة؟ mene‏ 


تمحیح الخطأ الطبعي 


نلفت الانظار الى بعض الاخطاء الطبمية التى ندات عن التصحيح 


وهذا صوابها . 

12 5 حهودا 

12 10 اولالفية 

19 17 العدد الثانی 
22 16 افقارها 

23 1 من اكل الصنوف 
23 2 من فصر منيف 
39 4 الابیات تنسب 
yl 2 72‏ تضی 
03 2 لا تحسن 

97 5 بحب 

98 5 لنباهی 

104 لرد 

115 12 ما لم 

121 15 و حههما 

139 و انباهم 

177 16 مهمنا 

6 5 زره 

216 20 ورواحه 

224 17 برمی التحلیل 
225 4 الیدن 

249 بکن 
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